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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم                      

قولي لساني يفقهوا  و احلل عقدة منشرح لي صدري ويسر لي أمري ا  رب  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

               

                

 

                                              

   

 *الإهداء *                                    

 

 إلى التي حملتني وهناً على وهنٍ............أمي العزيزة

 إلى مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة..........أبي العزيز

 من دعمني وساندني وشجعني على مواصلة مشواري العلمي  إلى

 زوجي العزيز: الطاهري اسماعيل  فكان لي خير عون  

 إلى قرة عيني أولادي: ياسر،نسمة، تسنيم

 إلى إخوتي وأخواتي وعائلتي: نواري و الطاهري

 إلى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة أدرار

 علمإلى الأحباب والأصدق اء وطلاب ال

 أهدي ثمرة جهدي.....

 

 

 



    

  

               

                

 

                               

 كلمة شكر وعرفان                                    

 

 شكر لابد منه لله عز وجل....

 إلى من ساعدني بنصحه وإرشاده فجزاه الله عني كل خير

 عبد القادر اقصاصيالدكتور أستاذي المشرف: 

 أتقدمدرار، كما أ  العربي بجامعة  والأدبقسم اللغة  ساتذةأبشكري الخاص لجميع  وأتوجه

الذي  إسماعيل: الطاهري العملهذا  إخراجسهر وتعب على  منبجزيل الشكر والامتنان إلى 

 تجشم عناء كتابة ومتابعته من بدايته إلى نهايته.
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بدافع من ول التي شهدتها الكتابة الأدبية و هذا ارتبطت الرواية الجزائرية بمرحلة التح       

الانبعاث و التجريب مما ساعد على تحول مجال السرد و  المقتحام علاالمبدعين الجزائريين 

 تخطي التقاليد السردية الموروثة. استراتيجيته و
  ذجا ، إذ تعتبر رواياته نمو "عبد الملك مرتاض نخص بالذكر" و من المبدعين الجزائريين      

للعادة.  ممتاز  مغاير   للانفتاح و التواصل بكينونة حداثية في عالم النص اللامحدود، فهي عطاء  

يتسم بالغموض و الإخفاء، بالرمزية و الانفتاح، فقد فرضت روايات عبد الملك مرتاض نفسها 

لتعبير، أما تميزها الدلالي و الفني و الانزياحات النصية المفتعلة على مستوى صيغ و أساليب اب

 جدها في رواياته انزياحا متميزا .اللغة فكانت ميزة تفرد بها الروائي فشكلت بتوا

و لعل هذا التميز في روايات د/ عبد الملك مرتاض كان وراء تعدد الدراسات النقدية و       

ثية  الجامعية التي احتوته و حاولت الولوج إلى أغواره و كشف أسراره لما احتوته من نصوص ترا

كانت وصلا للحاضر بالماضي، و المقصود بالتراث عالما  من الموروث الحضاري و القيم 

 السلوكية و الكلامية التي انتقلت من بيئة إلى أخرى و من زمن إلى زمن آخر.

الذين اهتموا بالتراث و توظيفه كالروائي  الجزائريين و نجد كثيرا  من المبدعين الروائيين       

ر' في روايته )اللاز( و الروائي 'واسيني لعرج' في روايته )نوار اللوز( و 'عبد 'الطاهر وطا

الحميد بن هدوقة' في روايته )الجازية و الدراويش( إذ حفلت رواياتهم بالزخم الهائل من 

 التراث بألوانه المختلفة و المتباينة.
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و من التراث بكل أنواعه، و و على هذا النهج سار عبد الملك مرتاض في رواياته التي لا تخل 

الذي من خلال توظيفه سعى إلى معالجة قضايا متعلقة بالشخصية الجزائرية و ما تحمله في 

 .وجدانها من هموم و آلام أثقلت كاهلها منذ الاحتلال إلى يومنا هذا

تصور وردنا روائيا )توظيف التراث( و )تميز عبد الملك مرتاض( قضيةو انطلاقا  من       

نطرح تساؤلات  " و الذي  من خلالهتوظيف التراث في روايات عبد الملك مرتاض": دهمفا

متعددة عن كيفية استثمار الروائي للتراث بأنواعه في عمل واحد، و قبل الكشف عن هذا 

 الموضوع كان لا بد من طرح أسئلة تحوم حول الموضوع و أهمها:

 مامدى توظيف عبد الملك مرتاض للتراث؟ -       

 كيف وظفه الروائي في خمسة أعمال متصلة؟  -

 هل جاء التوظيف لغرض دلالي أم جمالي أم بهدف إحيائه؟ -

 الكلاسيكي ؟ يالسرد الخطاب تجاوز د/ مرتاضهل  -

 هل أحدثت الروايات الخمسة تفاعلا  و تعالقا  مع الموروث أم كان إقحاما   -

 ؟للموروث

لاليا  و جماليا  بين أجزاء ثلاثيته و هل أحدث الروائي تواصلا  و تعالقا  د -

 ثنائيته دون تغير في الصيغ التركيبية و البنائية؟.

و قد حاولت دراسات عديدة الولوج إلى روايات الموروث السردي عامة، و     

 روايات عبد الملك خاصة من ذلك:
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روث السردي' أبحاث سعيد يقطين من خلال كتابه 'انفتاح النص السردي' و 'الرواية و المو   

و 'توظيف التراث في الرواية الجزائرية' لمخلوف عامر، و كتاب عبد الملك مرتاض'عناصر 

التراث الشعبي في اللاز' و 'توظيف التراث في الرواية العربية' لمحمد رياض وتار، 'تداخل 

 النصوص العربية' لحسن محمد حمادة، و 'النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة'

نموذجا ' لسعيد سلام، و 'الأدب  -الرواية لجزائرية–لنضال صالح، و كذا 'التناص التراثي 

الجزائري الجديد التجربة و الآمال' لجعفر يايوش، و من الدراسات التي ساعدتنا في كشف 

روايات الطاهر -خبايا هذا الموضوع دراسة بعنوان 'الموروث السردي في الرواية الجزائرية  

واسيني لعرج نموذجا ' لنجوى منصوري و هي أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه جامعة وطار و 

باتنة، إضافة إلى دراسة ل"زهية طرشي" بعنوان "تشكيل التراث في أعمال محمد مفلاح" و هي 

دراسة مقدمة لنيل درجة ماجستير جامعة بسكرة، أما عن الدراسات التي تناولت روايات عبد 

ثلت في "التاريخ و المتخيل في ثلاثية الجزائر لعبد الملك مرتاض الملحمة الملك مرتاض فتم

الخلاص" بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الأدب الجزائري مشروع تحليل  -الطوفان –

 الخطاب و النقد المعاصر للأستاذ"بن مصطفى محمد".

نية موحدة تبنى على غير أننا كنا نسعى إلى البحث عن نماذج إبداعية تحمل صفات ف      

تواصلية استثنائية و هو ما أدى بنا إلى البحث عن هذه المستويات في "ثلاثية الجزائر:الملحمة 

وادي الظلام"، باعتبارهما مجموعة  -الخلاص" و "ثنائية الجحيم: مرايا متشظية -الطوفان –

 أزمة الإرهاب،  نصوص فرضت نفسها في تمثلها للفرد الجزائري منذ الاحتلال الإسباني إلى
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و من أجل الإجابة على الإشكالات و كشف مستويات تميز هذه النصوص     

مباحث ضم  ةسبقت بمدخل مكون من أربع ةالروائية توزعت الدراسة عبر فصول ثلاث

مفهوم التراث، إضافة إلى قراءة  -قراءة لمفردات العنوان المتمثلة في )مفهوم التوظيف

ومه عند الغرب و عند النقاد العرب ليختم بإسهامات عبد في مصطلح التناص، و لمفه

 الملك مرتاض الأدبية و الروائية(.

و قد شكل الفصل الأول في البحث المنطلق الأساس الذي بنينا عليه الدراسة     

ه بـ)حضور االمطبقة على النصوص الروائية المرتاضية و تعالقها بالموروث السردي و عنون

الجزائرية المعاصرة( و قد انضم تحت العنوان السابق للفصل الأول  التراث في الرواية

 مجموعة من المباحث تخصص كل منها في الجوانب المعرفية التي حملها العنوان:

: تطرقنا فيه إلى تجليات التراث في الرواية الجزائرية من المبحث الأول -    

تي حققت تواصلا  و تناصا  خلال الوقوف على بعض أعمال الروائيين الجزائريين، ال

الأسطوري و الأدبي(و ركزنا فيه  -التاريخي -الديني -مع التراث بأنواعه )الشعبي

على أثر الموروث في التشكيل الإبداعي الجديد للرواية من خلال توظيف التراث 

 الديني و الأسطوري و التاريخي.      

بواعث توظيف التراث في  : فعمدنا من خلاله إلى ذكرالمبحث الثاني -        

الرواية الجزائرية، و ختمنا الفصل بمبحث ثالث خصص محتواه لبيان أبعاد توظيف 

، و قد اعتمدنا في هذا الفصل على المنهج التراث و دلالته في الرواية الجزائرية
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الوصفي التحليلي و كذا التاريخي في عرض روايات جزائرية احتوت التراث و 

 .تفاعلت معه

باستراتيجية التوظيف ": و هو الفصل التطبيقي الأول المعنون الفصل الثاني -      

فهو بؤرة التعالق النصي من خلال استحضار التراث  "و إيقاعه في ثلاثية الجزائر

بأنواعه في )ثلاثية الجزائر( و لكون المدونة المدروسة هي عبارة عن ثلاث 

إلى مباحث تختص كل منها  و قسمناه كاملا  روايات، فقد خصصنا لها فصلا

 بدراسة جوانب من العنوان فكانت كالآتي:

 –: و فيه قراءة لمضمون الروايات الثلاث )الملحمة المبحث الأول -    

 الخلاص( و الوقوف على أهم ما ورد فيها من أحداث. -الطوفان

: هو دراسة لصور التناص الديني التي تضمنتها )ثلاثية  المبحث الثاني -   

 جزائر( فتناولنا: النص القرآني، و القص الديني، إضافة إلى الأذكار الإسلامية.ال

: وقفنا فيه على أهم صور التراث الشعبي التي اشتملت  المبحث الثالث -   

عليها )ثلاثية الجزائر( من أمثال شعبية، و فنون و معتقدات شعبية، فحاولنا من 

 فية انسجامها مع النص.خلال عرضها قراءة دلالتها في النص، و كي

 و ضمنا هذا المبحث الموضوعات المتناولة في الأمثال الشعبية لثلاثية الجزائر.

: درسنا النزوع الأسطوري في الروايات الثلاث فبحثنا من خلال المبحث الرابع -

 استظهارها عن دلالتها و مدى تشكلها من النص السردي.
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فقد خصصنا له المبحث الخامس و الذي  أما توظيف التاريخ في ثلاثية الجزائر -

 تضمن عناصر مفادها قراءة وصفية تحليلية في توظيف التاريخ و مصدره و دلالته.

أما المبحث السادس فوقفنا فيه على استحضار التراث الأدبي في رواية  -

)الملحمة(، و رواية )الطوفان( ثم رواية )الخلاص( مع بيان دلالة التوظيف و 

 أبعاده.

ختمنا الفصل الثاني بقراءة في استراتيجية التوظيف و أثره على البناء النصي  و -

في ثلاثية الجزائر، و من خلال هذا المبحث نبين أشكال التمظهر النصي و 

علاقته بالتراث بأنواعه، إضافة إلى التحول اللغوي الحاصل على مستوى البيئة 

لة في التدفق الشعري و تضمين السردية من خلال التوظيف و شعرية اللغة المتمث

، و قد استعنا في هذا الفصل بمجموعة مناهج متكاملة جمعت بين النص الشعري

التاريخي و النفسي و الوصفي و الإحصائي وكذا الأسلوبي من خلال دراسة اللغة 

 .الروائية و البناء السردي في الثلاثية

و هي عبارة عن  (ية الجحيمثنائ)و يأتي الفصل الأخير ليضم إيقاع التوظيف في  -

ا الروائي بالثنائية مروايتين هما )مرايا متشظية( و )وادي الظلام( و قد أسماه

 للتعالق الدلالي الذي تميزت به.

 قسمنا هذا الفصل التطبيقي الثاني إلى جملة مباحث و هي: 
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: تناولنا فيه قراءة في مضمون رواية )مرايا متشظية( و رواية المبحث الأول -

 )وادي الظلام(.

: درسنا من خلاله التناص الديني الذي اشتملت عليه الروايتين، المبحث الثاني -

مثل توظيف النص القرآني، و القصص القرآني إضافة إلى الأذكار الإسلامية 

 المستحضرة في الثنائية.

: هو عبارة عن قراءة في توظيف التراث الشعبي في رواية المبحث الثالث -

 لام( في مختلف تمظهراته من أمثال شعبية و معتقدات و عادات شعبية.)وادي الظ

: عمدنا في المبحث الرابع إلى دراسة النزوع الأسطوري في رواية المبحث الرابع -

)مرايا متشظية( فاستخلصنا ما حفلت به من مشاهد أسطورية و أماكن و 

ورة في رواية شخصيات عجائبية، كما أشرنا في هذا المبحث إلى توظيف الأسط

 )وادي الظلام(.

و من أشكال توظيف التراث التي تطرقنا لها توظيف التاريخ في )ثنائية الجحيم(    

 شكل موجز، و هذا من خلال المبحث الخامس.ب نلك

و ختمنا الفصل بمبحث سادس تمحور حول جمالية التوظيف و إيقاعه على    

ن خلال هذا المبحث الأبعاد الفكرية المسار السردي في ثنائية الجحيم، و أبرزنا م

، و اعتمدنا فيه على أثره على معمارية السرد الروائي و و الفنية لتوظيف التراث

 .المناهج نفسها التي استعنا بها في الفصول و المباحث السابقة



    

 ح 

 

               

و كانت الخاتمة الخلاصة التي أفرزتها الدراسة النظرية و التطبيقية حتى نوضح  -  

رواية الجزائرية بالتراث و بيان مدى اهتمام الروائي عبد الملك مرتاض مدى تعلق ال

 بالتراث بألوانه المختلفة.

قد واجهتنا في هذا البحث صعوبات تمثلت في تداخل بعض المواضيع التي و      

تناولت قضية التراث، وتشابك الأفكار التي تحوم حول هذا الموضوع، إضافة إلى 

الملك  من أعمال عبد ع لتناولنا خمس مدوناتتشعب الموضوع و هذا راج

 مرتاض.

استطعنا أن نقدم تجربتنا العلمية من خلال هذه  لكن بفضل الله عز وجل     

لرواية في دراسة و قراءة ا التوسع أكثرالدراسة التي نسعى من خلالها إلى 

 الجزائرية.   

ذي المشرف الدكتور ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأستا -   

 عبد القادر اقصاصي على نصائحه وتوجيهاته العلمية طيلة سنوات البحث.

 6182-86-68نوقشت بتاريخ:                                               
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 قراءة في مفردات العنوان   
 

 المبحث الأول: قراءة في مفهوم التوظيف

 مبحث الثاني: قراءة في مفهوم "التراث"ال

 المبحث الثالث: قراءة في مفهوم "التناص"

 المبحث الرابع: عبد الملك مرتاض و إسهاماته الأدبية عامة و الروائية خاصة
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 :المدخل:  قراءة في مفردات العنوان

 :قراءة في مفهوم التوظيف -المبحث الأول    

ا إلى المحافظة على هويته و أصالته و تفـرده، ليتميـز عـن يسعى الإنسان دائم

بـــاقي الشـــعوب الأخـــرى، و هـــذا مـــا يجعـــل الأمـــم تســـعى جاهـــدة لإحيـــاء أمجادهـــا 

ـــين  الماضـــية، وهـــو مـــا يظهـــر دور التـــراث الحضـــاري لأي أمـــة فـــي خلـــق تواصـــل ب

فالإنســان  الأجيــال مــن اجــل بنــاء المســتقبل وتوطيــد أواصــر العلاقــة مــع الماضــي،

ـــذي يعـــيش بداخلـــه ،مو  ـــه النفســـي  صـــول بماضـــيه ال ـــؤثر فـــي تكوين هـــذا الماضـــي ي

وهـو مـا ولــد فكـرة "توظيـف التـراث" فــي  والفكـري فتـنعكس علـى إنتاجاتــه الثقافيـة،

ومــن هنــا وجــب علينــا الوقــوف علــى مصــطلح  الأعمــال الإبداعيــة خاصــة الروائيــة،

 "التوظيف" ودلالته.

، فـَّظدر مـــــن الفعـــــل، و لمــــة توظيـــــف " فـــــي الأصـــــل اللغــــوي هـــــي مصـــــك

 .1"بمعنى استخدم، استعان، استعمل ف، توظيفا  ـِّيوظ

أما المعنى الاصطلاحي لهـا " هـو اسـتخدام شـيء مـا لأغـراض و مصـالح معينـة،     

أو وضــع شــيء فــي المكــان الــذي نــراه مناســبا لــه، و الــذي يمكــن مــن خلالــه إنتــاج 

ف، وظ ــ )وي للألفــاظ:اللغــ التتــاليفمــن خــلال المعنــى الاصــطلاحي و  2عمــل مفيــد

يتأتى لنا أن الكاتـب و المبـدع يعمـد إلـى توظيـف التـراث لإنتـاج  (ف، توظيفا  ـِّيوظ

                                                                      

76جعفري  يايوش ، الأدب الجزائري الجديد، التجربة و الآمال، المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجيا ،ص 1  
نفسها. المرجع نفسه، ص:  2  
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القيمة للشيء الموظـف لأن واقـع الكتابـة الروائيـة بـالجزائر يؤكـد القـول بـأن التـراث 

هـــو وســـيلة الكاتـــب الجزائـــري لتحقيـــق غاياتـــه،فلو اطلعنـــا علـــى النصـــوص الســـردية 

صـــحابها تمكنـــوا إلـــى حـــد مـــا مـــن التوفيـــق بـــين التـــراث الماضـــي  الروائيـــة نـــرى أن أ

 كوسيلة، و الواقع الحاضر كغاية.

التوظيف نوع من أنواع التناص، يقول عبد السلام المسـدي " توظيـف التـراث 

هو عملية مزج بين الماضي و الحاضر فـي محاولـة لتأسـيس زمـن ثالـث منفلـت مـن 

  1"له التغييرالتحديد هو زمن الحقيقة في فضاء لا يطو 

فالتوظيف فـي منظـوره لا يعـد كـاملا مـا لـم يحمـل أبعـادا معاصـرة، لأن التوظيـف     

هــو أن يســتفيد الــنص مــن نتــاج تــراث فــي الأعمــال الأدبيــة و تضــمينها رؤى فكريــة 

جديـــدة و معاصـــرة، و عليـــه فعمليـــة التوظيـــف هـــي استحضـــار واع لمـــواد التـــراث و 

كاتــــب أو التعبيــــر عــــن إشــــكاليات و حــــوادث اســــتخدامها كرمــــز "لحمــــل معانــــاة ال

لتعميــق   2"معاصـرة وجــد فـي الماضــي مـا يشــبهها، فيـتم استحضــار الحادثـة القديمــة

 الإحساس، و الاستفادة من الحادثة الجديدة.

ليست بالأمر السهل و لا هي في متناول الجميـع لأن  التراث وعملية توظيف

انتقائــــه الــــذكي لمــــواد هــــذا نجــــاح هــــذه العمليــــة مرهــــون بمــــدى وعــــي الكاتــــب و 

الموروث، و كذا الانفتاح على الذاكرة الإنسانية، و الاتساع لمجمل "أنـواع التـاريخ 

                                                                      
 58ص 1991،  617،ع ويتربي المعاصرمجلة العربي الكعبد السلام المسدي، توظيف التراث في الشعر الع  1
 محمد زكور، توظيف التراث الشعبي في نماذج من روايات بن هدوقة، الملتقى الدولي التاسع للرواية.  2
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للــذاكرة ســواء الشــعبية أو الجماعيــة أو العالميــة ليصــبح تلاحمــا بــين كــل مــا أنجزتــه 

  1"من محاربة الواحدية في التسمية و الجنس كنوع الرواية العربية و المغربية  

 عوامل التوظيف: (8   

هنــام مجموعــة مــن العوامــل التــي تــدفع الروائــي إلــى توظيــف التــراث بأنواعــه، 

هــذه العوامــل منهــا مــا هــو مــرتبج بالجانــب الاجتمــاعي و السياســي و منهــا مــا هــو 

 متعلق بالدوافع النفسية إضافة إلى الجانب الفني.

 :عوامل اجتماعية و سياسيةأ(      

المنتشــرة فــي محــيج الكاتــب مــن فقــر و بطالــة و لعــل المظــاهر الاجتماعيــة 

تشــرد و فســاد أخلاقــي إضــافة إلــى قمــع الســلطة و عنفهــا هــي مــا جعلــت الكاتــب 

يعمد إلى توظيف التـراث ليرسـل مـن خلالـه موقفـه النقـدي و نظرتـه  للمجتمـع دون  

 كشف مباشر عن وجهة نظرة حتى لا يلحق الضرر بنفسه. 

 عوامل نفسية :ب(       

وان الموروث كشفا صريحا و مباشرا عن "الفطرة الإنسـانية مـن الأحـلام تعد أل

فهي متنفسا لما يختلج في صدورهم من قيم و رؤى و  2البريئة و العفوية الساذجة"

 تشتت أو ضياع نفسي وهو السبب وراء توظيف التراث.

 عوامل فنية: (ج      

                                                                      
 16، ص1997 1ر الثقافة الدار البيضاء، طمجموعة من المؤلفين، الرواية المغربية و أسئلة الحداثة دا  1
 78، توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة،صمحمد زكور  2
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يــدفع النــاس  ا، مــالتــراث غنــي بنصوصــه و نماذجــه النابعــة مــن عمــق الجمــاهير

للإقبــال عليــه، و لعــل التوظيــف الجيــد و الــذكي لمــواد التــراث يضــفي علــى الــنص 

جمالا و يسهم في البناء الفني للرواية كونه يحمل بعدا جماليا و دلاليـا، خاصـة إذا 

نجح الأديب في توظيفـه وفـق رؤيتـه الجديـدة و الأبعـاد التـي يسـعى للوصـول إليهـا. 

ي ثوب الماضي، مما يدفع بالقراء إلى الغوص فـي أعمـا  فيجعله يعكس الحاضر ف

النص الأدبي و الكشف عن خباياه للوصول إلى المعنى و الدلالة التي يهدف إليها 

 الكاتب. 

 :مفهوم التراثقراءة في   -المبحث الثاني  

: إن لفظ )التراث( في اللغة العربية مأخوذ مـن مـادة  المفهوم المعجمي للتراث -أ 

 .1(، أي ما يرثه الابن عن أبيه من ماديات أو معنويات)وَرَثَ 

أمـــا فـــي المعـــاجم العربيـــة القديمـــة فـــالتراث مـــرادف لــــ )الإرث( و )الميـــراث( 

ـــراث( خـــاص بالمـــال ، و قـــد وردت كلمـــة 2)فـــالإرث( خـــاص بالحســـب، أمـــا )المي

و تفيــد أنــه "يــرث  3﴾و لله ميــراث الســموات و الأرض﴿)الميــراث( فــي قولــه تعــالى 

 .4"شيء فيهما لا يبقى منه با  لأحد من مال أو غيرهكل 

                                                                      
 (.201، 199، ص)1992، دار صادر، بيروت لبنان،2، ط2ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مجلد   1
 200ينظر المصدر نفسه، ص  2
 150سورة آل عمران، الآية  3
 618، ص1928، المطبعة البهية، القاهرة مصر،2مخشري، الكشاف،جمحمود بن عمر الز   4
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و يقــول فــي معنــى آخــر  1و يقــول ابــن منظــور " التــراث مــا خلفــه الرجــل لورثتــه

للتراث وهو أنه "يقال هـو فـي إرث صـد  أي فـي أصـل صـد  وهـو علـى إرث مـن  

2كذا أي على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول
 

و  3 ﴾و ورث ســليمان داوود... ﴿ل جــاء فــي القــرآن الكــريم فــي ســورة النحــ

و أورثكـم أرضـهم و ديـارهم و ﴿في آية أخرى مـن سـورة الأحـزاب جـاء قولـه تعـالى 

 . 4﴾أموالهم و أرض لم تطؤوها

و  ﴿و جــاء فــي موضــع آخــر مــن القــرآن الكــريم قولــه تعــالى فــي ســورة الفجــر 

  5﴾تأكلون التراث أكلا لما

 :المفهوم الاصطلاحي للتراثب( 

لتـأثر بـين حضــارات الأمـم و الشـعوب متواجـدة منــذ القـدم إلـى يومنــا ظـاهرة ا 

هذا، و لعل التراث العربي كغيره من التراث أثر و تأثر بحضارات أمم أخرى و لهذا 

توجد صعوبة في التمييز بين ما هو تراث عربي خالص، و بـين مـا هـو تـراث إنسـاني 

مية لا يقـف عنـد بدايـة التـاريخ عام، لكن ما هو مؤكـد أن تـراث الأمـة العربيـة الإسـلا

 .6"الإسلامي و إنما يمتد مع ماضيها إلى ما قبل ذلك

                                                                      
 202،ص2ابن منظور، لسان العرب، مجلد  1
 111المصدر نفسه، ص  2
 .17سورة النحل، الآية   3
 76سورة الأحزاب، الآية   4
 20سورة الفجر، الآية   5
 18ص: 2010الكتب الحديث، الأردن  ينظر، سعيد سلام،التناص التراثي، الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم  6
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أمــا عــن المفهــوم الاصــطلاحي للتــراث فيــرى العلمــاء و النقــاد أن التــراث "هــو 

و  1"مجموع الإنتاج الفكـري و الحضـاري و التـاريخي الـذي ورثتـه الإنسـانية جمعـاء

كانــت أثريــة أي حجريــة، أو كانــت علــى الآثــار المكتوبــة ســواء   " الــذي يتمثــل فــي

شـــكل كتـــب أو ملفـــات و مـــا يشـــابهها، و هـــي التـــي حفظهـــا لنـــا التـــاريخ كاملـــة أو 

 .2"مبتورة

ــة و بنيــت  أمــا عــن مفهــوم التــراث العربــي الإســلامي فهــو الــذي ســجل بالعربي

دراســـاته علـــى التعـــاليم الإســـلامية، و منهجـــه الإســـلامي،و عليـــه يمكـــن القـــول إن 

يعني كل ما هو مشترم بين العـرب مـن موروثـات فكريـة و وروحيـة تجمـع ")التراث( 

. فالتراث قد وظف للدلالة على الارتكاز على الأصول في تفقد الحاضر و 3"بينهم

 الماضي القريب، و الحديث عن المستقبل.

كمــا يعتبــر التــراث "رد فعــل ضــد التهديــد الخــارجي الــذي كانــت تمثلــه و مــا   

لعســكرية و الصــناعية للأمــة العربيــة و مقومــات وجودهــا ممــا تــزال تحــديات الغــرب ا

جعــل تلــك الــدعوة إلــى )التــراث( و )الأصــول( تتخــذ صــورة ميكــانيزم للــدفاع عــن 

 4"الذات

                                                                      
 .17المرجع نفسه، ص:  1
 11، ص:1955حسين محمد سليمان، التراث العربي الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر   2
 17ينظر، سعيد سلام، المرجع نفسه، ص:  3
   28،ص:1991اء، المغرب،محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيض  4
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ينطوي التراث الشعبي على زخم فني كبير وترجمان بليغ لمشاعر العامـة وهـو 

عضها الآخر اللغة عبارة عن أشكال تعبيرية تعتمد في بعضها على اللغة،وتعتمد في ب

ــراث الشــعبي موضــوع اهتمــام  مضــافا  إليهــا الحركــة والإشــارة ولهــذا قــد " أصــبح الت

الباحثين بعد أن كان كـل إنتـاج شـعبي محـج ازدراء وتقليـل باعتبارهـا مؤلفـات بدائيـة 

فجة مخصصة لسواد الناس غير المتعلمين، وبالتالي فهي لا تستحق اهتمام الأدبـاء 

 1"الجادين

الشــعبي هــو خلاصــة التجــارب الإنســانية عبــر أجيــال متتاليــة متعاقبــة  فــالتراث

وهــو" فــن لفظــي يعتمــد الأقــوال الصــادرة عــن راو يرســلها إلــى متلق،ولهــذا الســبب  

كانــــت الشــــفاهية موجهــــا  رئيســــيا  فــــي إضــــفاء الســــمات الشــــفاهية علــــى الملاحــــم 

 2"والحكايات الخرافية

ليــه،فرغم أنهــم يتفقــون علــى أن وقــد تعــددت قــراءات التــراث ونظــرة النقــاد إ

التراث ينتمي إلى الزمن الماضي ،لكنهم يختلفون في تحديـد هـذا الماضـي،إذ يـرى 

الــبعض أن التــراث هــو مــا وصــل إلينــا مــن الماضــي البعيــد ويعــرف التــراث علــى هــذا 

 3الأساس بأنه" كل ما ورثناه تاريخيا ".

                                                                      
المؤسسة الجامعية -1طلال حرب،أولية النص،نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي،ط  1

 76ص:1999للدراسات والنشر
المركز الثقافي -1عبد الله ابراهيم،السردية العربية،بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي،ط  2

 18ص:1992العربي،بيروت،
 17فهمي جدعان، نظرية التراث،.ص  3
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 1"البعيد والقريب أيضا  وأما البعض يرى أن "التراث هو"ما جاءنا من الماضي 

ــــة  ــــب الفكــــري فــــي الحضــــارة العربي ــــه" الجان ــــراث بأن ويعــــرف د/الجــــابري الت

، 2"الإسلامية:العقيدة،الشــريعة،واللغة و الأدب والفن،والكــلام والفلســفة والتصــوف

أمــا د/فهمــي جــدعان فيوســع مفهــوم التــراث ليضــم إلــى الجانــب الفكري"الجــانبيين 

 .3"د والمادي،كالعمرانالاجتماعي كالعادات والتقالي

 وقد ميز د/ نعيم اليافي بين نمطين من التراث:  

 تراث تماشى وتوافق مع العصر الذي نشأ فيه وانقضى بقضائه. (8

 4تراث توافق وتماشى مع الإنسان وهو مستمر إلى الوقت الراهن. (6

لقد تغيرت نظرة الإنسان للتراث،ففي السـابق كـان التـراث يتحـدد بفتـرة زمنيـة 

للماضـي،ثم أصـبح التـراث لا ينطبـق علـى فتـرة زمنيـة بـل يمتـد حتـى يصـل إلـى تعود 

التــي  5الحاضــر،ليحتوي كــل مكونــات الواقــع )العــادات ،التقاليــد والأمثــال الشــعبية(

تعكس إحساس الشعب ونظرته للحياة، ولهذا فالتراث يعتبر نتـاج ثقـافي واجتمـاعي 

 للفرد،يعكس أفكاره وطبيعة حياته ومعتقداته .

                                                                      
 68محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة، ص:  1
 10المرجع السابق، ص  2
 15فهمي جدعان، نظرية التراث،.ص  3
، 2002ينظر محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق   4

 22ص
 ص نفسها.، السابقينظر المرجع   5



    

00 

 

               

مــن خــلال التعــاريف الســابقة للتــراث يجــدر بنــا القــول أن التــراث مصــطلح و 

خلافــي غــامض،غير أننــا نختــار التعريــف القائــل بــأن "التــراث هــو المــوروث الثقــافي 

والاجتمــــــاعي والمــــــادي المكتــــــوب والشفوي،الرســــــمي والشــــــعبي اللغــــــوي وغيــــــر 

 .1"اللغوي،الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب

وم يشــمل مقومــات التــراث جميعهــا الثقافيــة: كعلــم الأدب والتــاريخ هـذا المفهــ

ـــــــــــى  ـــــــــــة:كالأخلا   والعـــــــــــادات  والتقاليد،إضـــــــــــافة إل واللغـــــــــــة والدين،الاجتماعي

ـــوب والشـــفوي  ـــراث الرســـمي والشـــعبي والمكت ـــة:كالعمران ..ناهيـــك عـــن الت المادي

 واللغوي وغير اللغوي.

 مفهوم التراث في الفكر العربي المعاصر: -ج

ـــــات وتباينـــــت المواقـــــف حـــــول مفهـــــوم التـــــراث فـــــي الفكـــــر تعـــــد دت الإجاب

 المعاصر،ويمكن أن نوضح ثلاث مفاهيم رئيسية للتراث وهي:

 مفهوم التراث عند أنصار الفكر السلفي: -8

يرفض أنصار الفكر السلفي كل ما هـو جديـد ويـدعو للوقـوف فـي وجهـه،فهم 

لمواجهـة حضـارة الغـرب التـي يدعون للعودة إلى التراث والتمسك بكل ماهو قـديم 

تهــدد المجتمــع، وتــرم كــل مــا هــو مــن عنــد الغــرب علــى اعتبــار انــه نتــاج حضــارة  

ـــالعلم بالنســـبة إلـــيهم ينقســـم إلـــى مـــؤمن وكـــافر،والكفر ينســـب إلـــى الغـــرب  كفر،ف
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ـــــــدهم وجـــــــدت فـــــــي الماضـــــــي ولـــــــن تتكـــــــرر فـــــــي  وحضـــــــارته،وقمة الحضـــــــارة عن

 .1ة إلى الماضي ومحاكاتهالمستقبل،ولكي يكون الحاضر جميلا يجب العود

 مفهوم التراث عند أصحاب الحداثة:  – 6 

ـــة الرافضـــة للموقـــف الســـلفي،إذ  ـــة فـــي الجهـــة المقابل يقـــف أصـــحاب الحداث

يرفضـــون الماضـــي رفضـــا  كليا ،ويـــدعون لمقاطعـــة التراث،وقـــراءة الحاضـــر فـــي ضـــوء 

الأعلـى المستقبل فقج، وذلـك بالاحتكـام بـالغرب وحضـارته علـى اعتبـار أن المثـل 

 .2يوجد في الغرب لا في الماضي، ويرفضون التراث لارتباطه بالقديم التقليدي

ويــرى أنصــار الحداثــة أن تغيــر الثقافــة العربيــة " لا يــتم إلا ضــمن إنتــاج ســياقي 

ولهــذا فأنصــار   3"جديــد، جــذري وشــامل للحيــاة العربيــة فــي شــتى وجوههــا وأبعادهــا

 تجاوزه لبناء المستقبل. الحداثة يعتبرون التراث ماضي لابد من

                                                                      

.26ينظر محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، ص  1  
.28ينظر المرجع نفسه، ص  2  
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 مفهوم التراث عند أصحاب الموقف الجدلي: – 4

هــــذا الموقــــف يعــــد رفضــــا  للاتجاهين:السلفي،وأصــــحاب الحداثــــة،إذا واجــــه 

أنصــار الموقــف الجــدلي التيــار الســلفي بنــزع القداســة عــن التــراث واعتبــاره إنتـــاج 

مــن خــلال " دراســة  بشـري فــي التــاريخ والمجتمع،كمــا واجــه التيـار الــرافض للتــراث

العناصـر الحيــة للتـراث ودراســة علاقتـه التاريخيــة بقضـايا الماضــي فـي ضــوء القضــايا 

 1"والمشكلات والأسئلة التي يطرحها الحاضر

وهكذا ربج الموقف الجدلي التراث بوصفه نتاج الوعي البشري وربـج دراسـة 

ــــرى أن الحداثــــة لا تقــــف حــــائلا  دون ا ســــتمرار بمشــــكلات وقضــــايا العصــــر،فهو ي

ــــع  ــــراث ولا القطيعــــة م ــــي:" رفــــض الت ــــي الحاضــــر،وهي لا تعن ــــراث ف الماضــــي والت

الماضي، بقـدر مـا تعنـي الارتفـاع بطريقـة التعامـل مـع التـراث إلـى مسـتوى مـا نسـميه 

 .2المعاصرة "ب

التـــراث هـــو روح الماضـــي والحاضـــر، وهـــو بمعنـــى واســـع مـــا خلفـــه الســـلف  -     

ي قدراته على التواصل والاستمرار في الحاضـر للخلف،ولعل أهمية التراث تكمن ف

بقولـه" لـيس التـراث مـا يصـنعك بـل  سوالتوجه نحو المستقبل، وهذا ما أراده أدونـي

مــا تصــنعه، التــراث هــو مــا يولــد مــن شــفتيك ويتحــرم بــين يــديك.التراث لا ينقــل بــل 

                                                                      

.60ص حسين مروة، مقدمات لدراسة الإسلام  1  
18ثة، صمحمد عابد الجابري، التراث و الحدا  2  
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ويقول أيضا " ليس الماضي كل ما مضى، الماضي نقطة مضيئة في مسـاحة   1"يخلق

 .2"معتمة شاسعة

ولهذا فحاجة المبـدع إلـى التواصـل مـع تـراث أمتـه تنبـع مـن إحساسـه بـالتراث 

والرغبة في الاستفادة منه واستلهامه وتوظيفه،لأن العـودة إلـى التـراث فـي حياتنـا هـو 

جزء من الدفاع عن الذات،وإعادة بناء الذات تنطلق من إعادة بناء التراث  وهو ما 

 يانها.يمنح الأمة هويتها وك

 :أنواع التراثد(   

نجد الروايات المعاصرة تتميز بتوظيف كم هائل من العناصر التراثية الدينية و 

ــــة  ــــزة و غني ــــة و هــــذا مــــا يجعلهــــا ممي ــــة الجزائري ــــة، خاصــــة الرواي ــــة و العلمي الفكري

 بالدلالات المتنوعة، و هذا ما يجعل التراث يخرج إلى أنواع متعددة منها:

 :التراث الشعبي( 8

لا يستخلص الإنسـان العـادي مظـاهر الجمـال مـن التـراث الشـعبي عنـدما ينظـر إليـه 

نظرة سطحية، و إنما بحاجة إلى فنان مبدع مرهـف الحـس ليصـبح لـه موقـع جمـالي 

إذ " لا تصبح الرواية شعبية بمجرد أنها استفادت مـن الركـام التراثـي الشـعبي إلا إذا  

ن التـراث بشـكل علمـي لا يبعـده عـن كانت هنام يـد مبدعـة تعـرف كيـف تسـتفيد مـ
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، و نلمــس أن التــراث الشــعبي فــي الــنص الروائــي شــديد الارتبــا  1"ســياقه التــاريخي

بالتــاريخ، و هــذا مــا يجعــل حضــورهما فــي الســيا  نفســه يضــفي جماليــة و عمــق فــي 

الرواية " فتراكم التراث الشعبي يجعل في جوهره كل تناقضاته التاريخيـة التـي ترجـع 

ة تكونه )التـراث(، و لا يمكـن أن يكـون هنـام اسـتغلال جيـد لهـذا التـراث إلى طبيع

 .2"إذا لم يكن الكاتب يمتلك الآداب العلمية التي تسمح له بالانتقاء

 :التراث الديني( 6

ــــاتهم فخصصــــوا  ــــي رواي ــــديني ف ــــون مــــن التــــراث ال ــــاب الجزائري اســــتفاد الكت

 ي:مساحات واسعة لهذا الجانب و وظفوه في عدة أشكال ه

ــديني و   غيبيــات:أ(  ــم تــره العــين، وهــو يخــص الجانــب ال " وهــي الإيمــان بشــيء ل

الإيمان به، حيث أنه يقوم على الصد  و الاقتناع النفسي، و هنام غيب ثان و هو 

 .3"التصديق ببعض الكائنات الخرافية كالغول و سواها

ن و الأصـوات : " إن الأعداد و الأشـخاص و الألـواالاهتمام بالعدد الفلكلوريب( 

كالعـدد سـبعة   4"تكتسب شخصيتها من ظروف ناشئة عنها و نتائج ناتجة من حولهـا

الذي نجده أكثر بروزا في المظاهر الاعتقادية كما نجد في روايات الطـاهر وطـار و 

 بن هدوقة )الحوت و القصر( )الجازية و الدراويش(.

                                                                      

78الجديد، ص الجزائري جعفر يايوش، الأدب  1  
، نفس الصفحة.السابقالمرجع   2  
.)جعفر يايوش الأدب الجزائري الجديد( المرجع السابق، ص نفسها  3  
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الله الصــالحين و هــي فكــرة : و "يقصــد بهــا قــدرة أوليــاء الاعتقــاد ببركــة الأوليــاءج( 

وظفها الروائيون في معظم أعمالهم، لأنها تظل مصـدرا خصـبا للخيـال فـي الجزائـر، 

 .1"إذ كان لا حدود للخيال الشعبي

: تطرقت الروايـة إلـى عـدة مظـاهر اعتقاديـة منهـا نسـبة الأمـور حتمية وقائع القدرد( 

 .2﴾ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا﴿إلى المكتوب انطلاقا من قوله تعالى 

: و نعنــي بـه الأســاطير الشــعبية التاريخيـة و الإغريقيــة، و هــذا التـراث الأســطوري( 4

مجســد فــي بعــض الروايــات الجزائريــة كروايــة )الــلاز( للطــاهر وطــار، و روايــة )ذاكــرة 

الجسد( لأحلام مستغانمي إضافة إلى أنواع أخـرى مـن التـراث كـالتراث التـاريخي و 

 مي.اللغوي و العل

 قراءة في مفهوم التناص: – المبحث الثالث  

من المفـاهيم التـي تـداولها النقـاد و اختلفـوا فـي تحديـد مفهومهـا "التنـاص"وهو      

"مفهــــوم جديــــد فــــي الدراســــة الأدبيــــة الحديثــــة، وهــــو نتــــاج التطــــور الحاصــــل فــــي 

صـية و الليسانيات و في العلوم الأدبية الجديدة، جاء هذا المفهوم ليجسد ظـاهرة ن

يبرزها في الوعي النقدي، لكـن ممارسـة التنـاص أو )التجلـي النصـي( سـنجده قـديما 

ولعـــل التطـــور المـــذهل لآليـــات   3قـــدم الـــنص كيفمـــا كـــان جنســـه أو صـــورة إبداعـــه"

التناص جعله يصبح عنصرا أساسيا في عناصر النص الأدبي و أدى ذلك إلى ظهور 
                                                                      

1
 77ايوش، الأدب الجزائري الجديد(، صالمرجع السابق، ص نفسها )جعفر ي  

 من سورة التوبة 81الآية    2

 
3
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البنيــــوي  الانغــــلا فعــــل يقابــــل  مفهــــوم الــــنص المفتــــوح المتعــــدد الــــذي جــــاء رد "

للنصوص و كذلك المفهـوم التقليـدي الـذي يـرى فـي الـنص وحـدة متماسـكة يمكـن 

   1السيطرة عليها "

 Julia ايفجوليــــــا كريســــــت"هنـــــام اتفــــــا  بــــــين النقــــــاد علـــــى أن الناقــــــدة     

Kristeva" هــي أول مــن بلــور هــذا المفهــوم "لقــد اتفــق علــى اعتبــار أن مصــطلح

  أبحــاثعــدة فــي ر للمــرة الأولــى علــى يــد الباحثــة جوليــا كريســتفا "التنــاص" قــد ظهــ

 Tel quel"،و صـــدرت فـــي مجلتـــي 8122و  8122كتبـــت لهـــا مـــا بـــين 

critique"  و أعيــــــــد نشــــــــرها فــــــــي كتابيهـــــــــاleTextedeRoman""  و

"Semiotique" 2اختين"بو في مقدمة كتاب ديستوفسكي ل . 

كتابـه )الماركسـية و فلسـفة اللغـة(   ورد مصطلحا مقابـل للتنـاص عنـد بـاختين فـي    

وهـو "تــداخل" و اسـتخدم فــي مثـل هــذا الانسـيا  "تــداخل السـياقات" و "التــداخل 

 . 3ميائي" " التداخل السوسيولفظي" يالس

فا ولورانـت و رفـاتير" تيورغم كثرة التعاريف التي أوردها الباحثون أمثـال " كريسـ     

ا جامعـــا مانعـــا للمصـــطلح إذ اختلفـــت لمصـــطلح التنـــاص، غيـــر أنـــه لا يوجـــد تعريفـــ

ورات الدارســين حولــه، فأدرجــه الــبعض ضــمن الشــعرية، فيمــا تناولــه الــبعض فــي تصــ

                                                                      
 19، ص1966حسن محمد حمادة، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية للكتاب،  1
 2آخرون،الخطاب النقدي الجديد، ترجمة أحمد المديني، عيون المقالات، المغرب، ط تزفتان تودوروف و 2

 101، ص1999
 .126، ص1996، 21حسن قحام ،التناص ،مجلة اللغة و الأدب ، جامعة الجزائر، العدد  3
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إطار جمالية التلقي، و اعتبره آخرون فـي مكونـات لسـانيات الخطـاب التـي تـتحكم 

ـــنص و يعـــود الســـبب إلـــى أن موضـــوع التنـــاص ينتمـــي إلـــى عـــدد مـــن  ـــي نصـــية ال ف

 شعرية، الأسلوبية، تاريخ الأدب، النقد التقليدي(.المجالات المعرفية )ال

و قـد أشـار الباحـث )مـارم أنجينـو( إلـى أن "مصـطلح التنـاص تتغيـر دلالتـه مـن      

و يقـــول "خـــارج التنـــاص يغـــدو العمـــل الأدبـــي  1باحـــث إلـــى آخـــر توســـيعا و فهمـــا "

 .2ببساطة غير قابل للإدرام"

و تحـــدد قيمـــة الـــنص الأدبـــي مـــن  والتنـــاص عنـــد "ل. جـــين" مـــرتبج بالتواصـــل     

خلاله، أمـا جوليـا كريسـتيفا فقـد حـددت المجـال التناصـي بقولهـا " إنـه مهمـا كانـت 

طبيعة المعنى في نص ما، و مهما كانت ظروفه كممارسة إشارية، فإنه يفترض وجـود  

كتابــات أخــرى... و هــذا يعنــي أن كــل نــص يقــع فــي البدايــة تحــت ســلطان كتابــات 

  3كونا أو عالما بعينه"أخرى تفرض عليه  

وهــذا لا يعنــي الانقيــاد و الخضــوع التــام لســلطة نصــوص ســابقة لأن التنــاص "     

يزودنــا بالتقاليــد و المواضــعات و المســلمات التــي تمكننــا مــن فهــم أي نــص نتعامــل 

معه والتي أرسـتها نصـوص سـابقة و يتعامـل معهـا كـل نـص جديـد بطريقتـه، يحاورهـا، 

                                                                      
 110تزفتان تودوروف و آخرون،الخطاب النقدي الجديد، ص  1
 10، ص1992المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب  سعيد يقطين ، الرواية و التراث السردي، 2
 .126ص1996، 21حسين قحام، التناص، مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر، العدد 3
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أو يرفضها، يسخر منها،أو يشوهها وهو في كل حالة من هذه  يصادر عليها، يقبلها

 . 1الحالات ينميها و يرسخها و يضيف إليها"

فالنص هو بمثابة بحيرة كبيرة تتغـذى مـن  روافـد مختلفـة و مصـادر متنوعـة بحسـب 

ثقافة المبدع، و هذا ما يوضحه )جيرار جينيت( في كتابه "مدخل إلى جامع النص" 

واقع لا يهمنـي الـنص حاليـا إلا مـن حيـث تعاليـه النصـي أي أن حيث يقول "و في ال

 . 2أعرف كل ما يجعله في علاقة خفية أم جلية مع غيره من النصوص"

لـذا فــالنص عبــارة عــن نســيج متنــوع مــن النصــوص تتشــكل و تصــطف مــع بعضــها    

 البعض.

ه مـن و يقول )بول فاليري( " لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتـب و شخصـيت    

 .3أن يتغذى بآراء الآخرين، فما الليث إلا عدة خراف مهضومة"

 مظاهر التناص:

 النص الغائب:  - أ

هنــام بعــض النصــوص تتســلل إلــى مكوناتنــا الثقافيــة مــن دون أن نمتلــك القــدرة      

على تحديد هذا التسـلل و طبيعتـه التـي تمتـد إلـى الـنص الغائـب و نقصـد بـه الـنص 

الــنص الحاضــر و يتفاعــل معــه، و قــد يكــون هــذا الــنص الســابق الــذي يتنقــل عليــه 

                                                                      
 . 125المرجع نفسه، ص 1
المؤسسة الوطنية للفنون  عبد الحميد همة، الخطاب الصوفي، و آليات التأويل، قراءة في الشعر الغربي المعاصر، 2

 .169، ص2005ة، المطبعي
 المرجع نفسه، ص نفسها 3
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الغائــب خطابـــا أدبيـــا أو فلســفيا أو سياســـيا أو علميـــا أو فقهيــا ... ذلـــك أن الـــنص 

الحاضر المقروء كما يقول الناقد الفرنسي "جيرار حيث" " يقرأ هو نفسه نصا آخـر 

  1و هكذا تتداخل النصوص عبر عملية القراءة إلى ما لا نهاية"

لإحلال و الإزاحة: تفسر هذه الجدلية عن العلاقة بين أي نص مع نصوص ا  -ب 

كتبت قبل ظهوره "فالنص عادة لا ينشأ من فراغ و لا يظهر في فراغ، إنه يظهر فـي 

عالم مليء بالنصوص الأخرى، و من ثمة فإنه يحاول الحلـول محـل هـذه النصـوص 

  2أو إزاحتها من مكانها ..."

حــافظ إلــى القــول بــأن "فهمنــا و اســتيعابنا للــنص الــذي  و يــذهب الناقــد صــبري    

نواجهــه يتوقــف فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى قــدرتنا علــى التعــرف علــى الــنص الــذي 

 و هو ما يؤدي إلى الوقوف على المظهر الثالث و هو: 3أزاحه أو حل محله"

الترســيب: يــرى صــبري حــافظ أن أي نــص ينطــوي علــى مســتويات ترســبت فيــه  -ج

ن وعــي مــن مؤلفــه، لأن الأنــا التــي تنــتج الــنص هــي مجموعــة متعــددة مــن تناصــيا دو 

النصوص ذات شـفرات لا نهائيـة، ذلـك أن الـنص ينطـوي علـى عـدة عصـور الواحـد 

   4عقب الآخر

                                                                      
 .169جمال مباركي، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافي، الجزائر ص 1
 129، المغرب، ص1957سنة  2صبري حافظ، عيون المقالات، العدد  2
 110المرجع نفسه،ص 3
 .92ينظر، صبري حافظ المرجع السابق، ص 4
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و فكــرة الترســيب نجــدها فــي الدراســات النقديــة العربيــة القديمــة إذ نجــد النقــاد     

لأ بـه مـن نصـوص غيـره فلـيس لـذلك القدامى " يشترطون على المبدع نسيان مـا امـت

معنى غير تخزين و طمس معالم النص السـابق حتـى لا تبـرز بشـكل كبيـر فـي الـنص 

، و هذا ما يفسر أن المبدع أو القارئ إذا قـرأ أي نـص أو كتبـه يخيـل إليـه 1اللاحق"

 و يشعر و كأنه قرأه مسبقا دون أن تسبق له قراءته فعلا.

 السيا : -د

  أساسي للقراءة الصحيحة، و لا تكون هذه القراءة كذلك إلا المعرفة بالسيا  شر 

إذا كانت منطلقة منه "و بدون وضع النص في السـيا  يصـبح مـن المسـتحيل علينـا 

ــا التحــدث عــن  أن نفهــم فهمــا صــحيحا، و بــدون فكــرة الســيا  نفســها يتعــذر علين

كـار لأن هـذه الترتيب أو النص الغائب أو الإحلال أو الإزاحة أو غير ذلك من الأف

 .2المفاهيم تكتسب معناها المحدد من السيا  الذي تظهر فيه و تتعامل معه"

فــالنص عبــارة عــن توليــد ســياقي ينشــأ مــن عمليــة الاقتبــاس الدائمــة مــن المســتودع 

اللغوي، و هذا السيا  قد يكون عالم الأساطير، أو حضارة أو تاريخا... و هذا مـا 

 3خزون النفسي لتاريخ الكلمةيسمى في النقد بالمرجعية أو الم

 المتلقي:-ه

                                                                      
 16سعيد يقطين، الرواية و التراث السردي، ص 1
   51صبري حافظ، مجلة عنوان المقلات، ص 2
  169ينظر، جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 3
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يعتبر المتلقي عنصرا هاما من العناصـر التـي ينكشـف بهـا التنـاص، علـى اعتبـار      

أن القــراءة هــي إعــادة كتابــة للــنص، لا مجــرد اســتهلام ســلبي لــه فلــم يعــد القــارئ 

" الــذات الســلبية التــي يقــع عليهــا فعــل الكتابــة، أو "مرســلا إليــه" بــل أضــحى "فــاعلا

و المتلقــي المقصــود  1يــؤثر بــالنص و يصــنع دلالتــه و يمنحــه الســيرورة و الصــيرورة.

هنــا الــذي يملــك ذائقــة جماليــة ومرجعيــة و ثقافيــة واســعة تؤهلــه للــدخول فــي عــالم 

 التناص.

فــالقراء المتعــاقبون هــم الــذين يمنحــون الــنص الأدبــي حيــاة مســتمرة مــن خــلال      

و بما أن النص له علاقة مع نصـوص سـابقة لـه أي قراءاتهم المتعددة و المتجددة، 

أن المؤلــف يتنــاص مــع نصــوص أخــرى، كــذلك القــارئ و هــو يمــارس فعــل القــراءة 

يتنــاص مــع نصــوص أخــرى، وهــو مــا ذهــب إليــه ســعيد يقطــين بقولــه "وجــود التفاعــل 

النصـــي مـــن أصـــول الـــنص و ثوابتـــه، لكـــن طريقـــة توظيفـــه خاصـــية إبداعيـــة فرعيـــة و 

تتغيــر بتغيــر العصــور و "قــدرات" المبــدعين علــى الخلــق و الإبــداع و متحولــة لأنهــا 

التجـاوز دون بنيـات نصــية سـابقة، كـذلك فــالنص السـابق بقـدر مــا يكـون عائقـا أمــام 

ــاج المقــول، يكــون مــدعاة للإبــداع و  القــدرة "الضــعيفة" عنــد المبــدع الــذي يعــد إنت

 .2مما قيل"التجاوز عند المبدع ذي "القدرة الهائلة" على قول أبدع 

                                                                      
 .182ص المرجع نفسه ينظر،  1
 17سعيد يقطين، الرواية و التراث السردي، ص 2
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فالمتلقي مظهرا قائما بذاته من مظاهر التناص و هو وسيج بين المبدع و الـنص،    

 مما يؤدي إلى تفاعل مادي  محسوس بين نص القارئ و نص الكاتب.

رغـــم تعـــدد التعـــاريف إلا أننـــا لا نســـتطيع الجـــزم بـــأن هنـــام تعريـــف جـــامع مـــانع     

فـي كتابـه )تحليـل الخطـاب الشـعري( لمفهوم التناص، و هذا ما أكده محمد مفتاح 

 فقد استخلص أبرز مقومات التناص و هي أنه:

 "فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة    

ممــتص لهــا يجعلهــا مــن عندياتــه و يصــيرها منســجمة مــع فضــاء بنائــه و مــع  -     

 مقاصده.

دلالاتهــا أو  محــول لهــا بتمطيطهــا أو تكثيفهــا بقصــد مناقضــة خصائصــها و -     

   1بهدف تعضيدها"

و هــذا يعنــي أن )محمــد مفتــاح( يــرى أن التنــاص هــو دخــول الــنص فــي علاقــة مــع 

 نصوص أخرى.

و يرى د/ حسن محمد حماد أن "التناص هو حضور النصوص الغائبـة... التـي تمـر 

ــا بــذاكرة القــارئ العــادي دون قصــد منــه لاستحضــارها، أمــا تــداخل النصــوص  عفوي

 . 2ية التي تمكن القارئ من عملية النقد و التأويل لهذا التناص"فيتصف بالقصد

                                                                      
  121، ص1992، 1عري، المركز الثقافي العربي، بيروت طمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الش 1
 .16محمد حسن حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية،ص 2
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و من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن التناص هـو مجـال يتـيح للقـارئ التحـرم 

 بحرية معتمدا على رصيده الثقافي و المعرفي لقراءة النص و تحديد المعنى.

 أنواع التناص وأشكاله: -

مصـــطلح "التنـــاص" وبحثـــوا مـــن خلالـــه عـــن علاقـــة النقـــاد الـــذين تنـــاولوا  مـــن       

النصـــــــــــوص ببعضـــــــــــها " جيـــــــــــرار جينيـــــــــــت" مـــــــــــن خـــــــــــلال كتابـــــــــــه ) التعـــــــــــالي( 

(transendence ويقصد بذلك " التعالي النصـي للـنص" ومعنـاه هـو" كـل مـا )

ويحـدد مـن خـلال  1يجعل نصـا  يتعلـق مـع نصـوص أخـرى بشـكل مباشـر أو ضـمني"

 نصي: هذا التعريف خمسة أشكال للتعالي ال

(: ويقصــــد بــــه " العنــــاوين الرئيســــة والفرعيــــة le paratexteالمنــــاص )  -8

والمقدمات والذيول والصور وكلمات الناشـر والهـوامش والتعليقـات... وأهميـة هـذا 

 2النوع من التناص تتمثل في أن النص يقوم عليه ويدخل معه في علاقات حوارية"

ــــاص ) -6 ــــاlintertextualiteالتن ــــه جولي  juliaكريستســــفا )   ( وحددت

kristivaنـــه " مهمـــا كانـــت طبيعـــة المعنـــى فـــي نـــص مـــا ومهمـــا كانـــت ظروفـــه  ( بأ

ــات أخــرى" ــه يفتــرض وجــود كتاب ــه  3كممارســة إشــارية فإن وهــذا يعنــي أن كــل نــص ل

                                                                      
 66سعيد سلام، التناص التراثي،ص: 1

66ص: السابقسعيد سلام، المرجع   2  
المرجع نفسه ص   48  3  
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علاقة مـع كتابـات أخـرى، وهـو ماأسـماه "جينيـت" بالتواجـد بـين نصـين أو مجموعـة 

  1أو التلميح أو السرقة. من النصوص إما للاستشهاد أو المعارضة

( وكان يعرف عند القدماء بـالتعليق أي "ربـج  le metatexteالميتانص:)  -4

 2نص بآخر يتحدث عنه من دون أن يمثل الموضوع نفسه ولا أن يسميه أحيانا" 

( ويعني به " جينيت" " العلاقة الصماء larchitextualiteمعمار النص ) -3

ــي تأخــذ بعــدا  مناصــيا  أي ــوع الجــنس  الت ــا ، وتظهــر فــي الإشــارة إلــى ن مناصــا  خارجي

الأدبــي :شــعر،نثر،ملحمة،رواية،بحث ،ســيرة ذاتيــة...من أجــل تحديــد النــوع الأدبــي 

 3الذي ينتمي إليه النص"

( : أي كـل علاقــة تـتم بـين نـص لاحــق hypertextualiteالتعلـق النصـي) -5

 ( travestissement مع نص سابق ويكون التحويل أو التحريف ) 

ــار التنــاص ظــاهرة مفروضــة علــى الكاتــب ، إذ تتــداخل مجموعــة مــن    ويمكــن اعتب

النصـوص فـي رقعـة كتابيـة واحـدة تكــون مجمـع دلالـي ويكمـل الـنص السـبا  الــنص 

 الحاضر.

 عبد الملك مرتاض وإسهاماته الأدبية عامة والروائية خاصة: -المبحث الرابع

 نشأته:  -8   

                                                                      

65ينظر المرجع نفسه ص:  1  
65المرجع نفسه :ص:  2   
الصفحةنفس  نفسهالمرجع   3  
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بمجيعـة بلـدة مـن عـرش  8145العاشـر مـن ينـاير  ولد عبد الملك مرتاض فـي

مسيردة ولاية تلمسـان، حفـظ القـرآن الكـريم وتعلـم مبـادئ الفقـه والنحـو فـي كتـاب 

التحـق بكليـة الآداب جامعـة  8121والده الشيخ عبد القادر بن أبي طال،في سـنة 

ـــي  ـــلأدب العرب ـــا للأســـاتذة بالربـــا ،عين مدرســـا ل ـــا ،ثم التحـــق بالمدرســـة العلي الرب

بجامعــة الجزائــر كمــا انتخــب عضــوا فــي الهيئــة المــديرة لاتحــاد الكتــاب الجزائــريين 

 1العربية وآدابها في جامعة وهران،ورئيسا للمجلس العلمي بمعهد اللغة 8118سنة

                                                                      
بحث في المنهج وإشكالياته،دار البشائر للنشر     يوسف وغليسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،  1 

 129ص: 2002والاتصال،
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 حياته الأدبية والعلمية: -6   

ة أثرى عبد الملك مرتاض الحركة الأدبية والثقافية والفكرية بأعمالـه وإنتاجاتـه الغزيـر 

والمتنوعة،فأعماله تزيد عن ستين مؤلفا كلها تكشـف النقـاب عـن شخصـية علـم مـن 

 أعلام الثقافة العربية.

قضى د/ عبد المالك مرتـاض حياتـه متنسـكا  فـي محـراب العلـم والمعرفـة،مما 

 جعله موسوعة في الإنتاج غير متخصص في مجال دون آخر.

 : 1من بعض أعماله في مجال النقد والدراسة  

 8121القصة في الأدب العربي سنة  -    

 8128، سنة8نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،  -    

 8118سنة ديوان المطبوعات الجزائرية، الألغاز الشعبية الجزائرية، -    

 8116الأمثال الشعبية الجزائرية،سنة -    

 8114النص الأدبي من أين وإلى أين ؟ سنة -     

 8114ثر الأدبي في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،فنون الن -    

 8112بنية الخطاب الشعري،دار الحداثة،بيروت  -    

 8111سنة8فن المقامات في الأدب العربي   -    

تحليل الخطاب السردي،تحليل سـيميائي مركـب لروايـة"زقا  المـد "  -     

 8115لنجيب محفوظ سنة
                                                                      

116-111.يوسف وغليسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،ص: 1  
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اب الشـــعري) تحليـــل قصـــيدة شناشـــيل ابنـــة التحليـــل الســـيميائي للخطـــ -    

 6118الجلبي( سنة

 8114معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية،سنة -    

 8112جمالية الحيز في مقامات السيوطي،سنة -    

 8114ألف ليلة وليلة ) تحليل تفكيكي لحكاية حمال بغداد(سنة -   

ة أبــدع فيهــا د/مرتــاض أمــا عــن أعمالــه الروائيــة والقصصــية فجــاءت متنوعــ -  

أيمــا إبــداع موظفــا تقنيــات ســردية حديثــة كمــا انمــاز ببصــمته الروائيــة التــي جعلــت لــه 

 مكانة في الإبداع الروائي العربي والجزائري، ومن بين أعماله:

رباعيــة الـــدم والنـــار وهـــي تتـــألف مـــن أربـــع روايـــات هـــي:) نـــار ونـــور ســـنة  -  

 (8111،حيزية سنة8112ة،صوت الكهف سن8121،دماء ودموع سنة8125

 8111هشيم الزمن ) مجموعة قصصية(سنة - 

 6113الحفر في تجاعيد الذاكرة)سيرة ذاتية( سنة -

 6111مرايا متشظية)رواية( سنة  -

 6115وادي الظلام )رواية( سنة -

ثلاثيــة الجزائــر) روايــة فــي عشــق الــوطن وتجليــات اللغــة( تتــألف مــن ثــلاث  -

 (6188،الخلاص سنة 6181الطوفان ،   6181روايات) الملحمةسنة
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 خصائص رواياته: -4

د/ مرتــاض ترتقــي  بالحــدث الروائــي لترضــي المبــدع والقــارئ فــي  دالكتابــة عنــ

ممارســــته المعرفية،وقــــد اســــتطاع مرتــــاض فــــي تجربتــــه الطويلــــة والمتعــــددة الأفــــا  

ة والمنــاحي أن يعمــل علــى التأســيس لخطــاب روائــي ينشــغل بالروايــة باعتبارهــا تجربــ

لغوية قبل كل شيء ،فجاءت أعماله مخلدة لتاريخ الثـورة الجزائريـة فـي قوالـب فنيـة 

متعــددة أبــدع فيهــا الروائــي بامتيــاز ومــن تلــك الأعمــال " رباعيــة الــدم والنــار" و أول 

 رواية فيها " دماء ودموع"

تعكـس روايــة"دماء ودمــوع" طبيعــة حيــاة الجزائــريين وصــبرهم وجهــادهم فــي  -

حمــد وابتســام" اللــذان أالجزائــر،ممثلا ذالــك فــي شخصــيتين همــا " ســبيل اســتقلال

ذاقا مرارة الألم،احمد الذي اضطر للجوء إلـى المغـرب للعمـل كمدرسـا ،ثم يقـع فـي 

حــب " ابتســام" التــي كانــت تســعى لمواســاة الأيــامى والأطفــال الأيتــام وتشــفق علــى 

 الشيوخ في ملاجئ المهاجرين.

قـــة التــي ربطــت بـــين احمــد وابتســـام،علاقة ويكشــف عنــوان الروايـــة عــن العلا

تشوبها دماء ودموع من جراء التضحيات في سبيل الوطن،كمـا تظهـر دلالـة العنـوان 

علــى لســان إحــدى الشخصــيات ) عمــي مختــار (" الــدماء ســالت..والدموع فاضــت 
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والأوجــاع ارتفعــت فــي أجســامنا وقلوبنــا هــي دمــاء حيــث مشــيت ،وهــي دمــوع حيــث 

 1"ضى بان يكون ثمنها غير الدماء والدموعنظرت..الحرية لا تر 

ولا تخلو الرواية من توظيف أو تناص مع نصوص دينية أو أدبية جاء فـي هـذا 

استحضــارا  لةيــة  2"المقطــع "...لقــد اســتبدلتم الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خيــر...

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيـر اهبطـوا مصـر فـإن لكـم مـا ﴿الكريمة 

 3﴾.سألتم..

ونلمس تنـاص آخـر فـي الروايـة، نجـده فـي قـول الـراوي :" ...وقـال :إنـك لـم 

قــال كــذالك قــال ربــك هــو علــى هــين ﴿تــك شــيئا ..." هــو استحضــار لةيــة الكريمــة 

 4﴾وقد خلقتك ولم تك شيئا

أما الرواية الثانية ) نار ونور( فيظهر التناص في العنوان مـع الروايـة السـابقة  -

ا يتجلـــى الارتبـــا  والتسلســـل والامتـــداد فـــي الأحـــداث بـــين ) دمـــاء ودمـــوع ( وهنـــ

الروايتين ، فالزمن الثوري ممتد بين الروايتين ،لكـن المكـان هـو" حـي سـيد الهـواري 

 بوهران" والشخصيات الرئيسية هما: "فاطمة وسعيد".

يحاول الكاتب من خلال أحداث الرواية أن يكشف عن تطـور الـوعي الثـوري 

الذي كـان ملهمـا  للعديـد ويتجلـى الـوعي عنـد "سـعيد" متمدرسـة،لعند الفئة الشـابة ا

                                                                      
286ص:    يع، الجزائر، دار هومه للطباعة و النشر و التوز لملك مرتاض، دماء ودموع،) رواية(عبد ا  1  
.161، صنفسه المرجع  2  
71سورة البقرة،الآية  3  
09سورة مريم،الآية  4  
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من الطلبة في صفه ،يظهر ذالك فـي قولـه :" إن الجزائـري بطبعـه يحـب الثـورة فـإذا 

أضـــيف إلـــى ذالـــك شـــيئان: الشـــباب والثقافـــة أو الشـــباب والـــوعي وقابلهمـــا شـــيئان 

التـي جبـل عليهـا منـذ آخران :الظلم والاستبداد ،فأذن بثورة عارمة،نابعة مـن طبيعتـه 

 1القدم..

فالنار هي نار المستعمر ونـار الثـورة ، أمـا معنـى " الثـورة " فهـو الـوعي الـذي   

به بتم التخطيج للثورة، وإخماد نار المستعمر، كما تتجلـى معـاني كلمـة "النـور "فـي 

المواقف المتتالية لسعيد مع الآخرين، ومع " فاطمة"التي تطور إعجابها بسـعيد إلـى 

دفعهـا للاشـترام فـي العمـل الثـوري وتنظـيم المظـاهرات مـع الشـبان والشـابات  حب

والمــوت والاستشــهاد عنــدهم هــو الــذي يقضــي علــى النــار، ويفســح المجــال للنــور"  

الموت العظيم وحده هو الذي يبني الحياة الكريمة،هذا قـدرنا ومصـيرنا لـنكن وقـود 

 2"دية المقيتة...هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحررنا من العبو 

وتعتبر رواية ) حيزية ( المحطة الثالثة في )رباعية الـدم والنـار( ، فمـن عنوانهـا 

تظهر البصمة الشـعبية والأصـالة الجزائريـة،غير أنـه نجـد تبـاين واخـتلاف عـن القصـة 

ـــــــار  ـــــــاء ودموع"و"ن ـــــــة( كمـــــــا نلمـــــــس اخـــــــتلاف عـــــــن الروايتين"دم الســـــــابقة )حيزي

عي الثــوري وهــي شخصــيات متعلمــة ومثقفــة، لكــن ونور"،فشخصــياتهما تتميــز بــالو 

شخصــية روايـــة )حيزيـــة( )الحركـــي لفحـــل( هـــي شخصـــية درســـت فـــي الكتاتيـــب ثـــم 

                                                                      

86ص:     86، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ،) رواية(نار و نورعبد الملك مرتاض،   1  
 155نفسه، ص المصدر  2
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اندمجت مع الطبقة المستعمرة لانبهارها بهم فبات يعذب الجزائريين في سجونهم، 

 1و هو يعتقد بأنه أفضل حالا منهم في مكانته عند الفرنسيين

لــك مرتــاض مــن )حيزيــة( الحقيقـــة عار عبــد المشخصــية )حيزية(فقــد اســتأمــا 

والجمـــال ،كونهـــا فكـــرة واعتقـــاد يـــؤمن بهـــا الجزائريـــون" حيزيـــة تطيـــر ولا تســـير ولا 

تحــــس ولا تــــرى بمــــا نــــرى نحن...هــــي أغبــــر فــــي التــــاريخ قــــدما وهــــي أعمــــق فــــي 

الوجــود...هي التــي ربــت الــزمن فــي حضــنها،عاش بــين ســحرها ونحرهــا...حيزيتهم 

 2"القمح والعنب والبرتقال والخوخ والتين...تعطيهم الشعير و 

تصبح )حيزية( فـي الروايـة هـي الأمـل لـدى الجزائـريين ولـدى كـل وطنـي عـاش 

في قهر الاستعمار،فالكل كان يحلم برؤية )حيزية( كالمختار بـن لفحـل الـذي ضـا  

فهـــــاهي أمـــــه تـــــردد فـــــي نفســـــها " وابنـــــك المختـــــار الـــــذي  بأعمـــــال أبيـــــه الخـــــائن،

ا التحـــــــق بهـــــــم ...إن كـــــــان ذلـــــــك حقـــــــا  فلـــــــك أن تفتخـــــــري ولا اختفى...وحتمـــــــ

وتنتهي الرواية بتوبـة )لفحـل(  .3تحزني،سيمحو العار من جبين هذه الأسرة الملطخة

والتحاقه بصفوف المجاهدين فارا  مع بعض المساجين،فتصـبح حيزيـة تحمـل معـاني 

الجنــود التوبــة والإنســانية التــي جســدها الروائــي فــي شــخص )لفحــل( الــذي ســيقلب 

                                                                      
ة في رباعية الدم والنار للأستاذ عبد الملك مرتاض '' ينظر، د/خلادي محمد الأمين، مقال بعنوان '' دراس  1

المؤتمر  الدولي الأول لكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة السويس، تحت عنوان " الرواية العربية في مئة عام " 
 .20، ص2018مارس 

.16عبد الملك مرتاض، رواية )حيزية( دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ص   2  
نفسه، صفحة نفسها. صدرالم  3  
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  الأرض عليه لما فعله، فــ) حيزيـة( تحمـل حيويـة الرحمـة الإلهيـة التـي أيقظـت ضـمير

 ) لفحل( فالتحق بأبناء وطنه.

و من الأعمال الروائية للأستاذ مرتـاض روايـة "صـوت الكهـف" و هـي "مـن  -

عــن دار الحداثــة و قــد عــدها د/  8161التجــارب الروائيــة الناجحــة، صــدرت ســنة 

 .1"واية جديدة بالمفهوم الغربي...محمد تحريشي ر 

و يــرى الــدكتور حفنــاوي بعلــي أن روايــة "صــوت الكهــف" " صــوت قــادم مــن 

أعمــا  الــنفس الصــعداء، يستعصــي علــى القــراءة مــن خــلال ذلــك الزفيــر الصــاعد و 

ذام النفير المتدفق شعر، و هذا الزخم اللغوي العرمرم، و السـيل المنهمـر مـن غـرر 

اعيات اللغوية تشعر القارئ بالمتعة و المؤانسـة، و تولـد لديـه الكلمات، و هذه التد

 2"معرفة، و تدفعه إلى الاكتشاف و التطلع...

و قـد جــاءت روايـة "صــوت الكهـف" محملــة بأفـانين مــن التـراث الشــعبي ممــا 

أمـــدها بـــدلالات عميقـــة و متنوعـــة و جعلهـــا نموذجـــا للجمـــال و القـــدرات التعبيريـــة 

أمثال و حكايات و روايات و أقوال أولي الألبـاب،  فجاءت "سجل كتاب و مجمع

فكانـت تتقـاطع و تتنـاص مـع   3"و مثال ذلك )قصة ودعة( و قصة )غـرة و معـزوزة(

نصــوص مختلفــة ،كــان مرتــاض يتفــنن فــي اللغــة بكــل دقــة و مهــارة فصــحى و عاميــة  

                                                                      
1
 20محمد تحريشي،في الرواية و القصة و المسرحية)قراءة في المكونات الفنية و الجمالية و السردية(عاصمة الثقافة العربية دحلب، ص  

.259حفناوي بعلي، تحولات الخطاب الروائي الجزائري، ص  2  
.29المرجع نفسه، ص  3  
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طاقـــات جماليـــة كســـرت نمطيـــة الســـرد، كمـــا أعطـــى  ا  ولـــدالمقـــام م ىكلمـــا اســـتدع

 ف الشعبي )صورة عالية بنت منصور( دلالات بعيدة المدى و المهوى.التوظي

ويعـــــد نـــــص) الحفـــــر فـــــي تجاعيـــــد الـــــذاكرة( ســـــيرة ذاتيـــــة جـــــادت بهـــــا قريحـــــة  -

الكاتــب،فهي تمتــاز بخصــائص ســردية " إذ اســتطاع الروائــي أن يفــرغ فيهــا ســيرته و 

هـي وقـائع مساره و مداره، عبـر جملـة مـن الآليـات فـي منطـق السـرد الحكـائي ... ف

لواقــع شخصــي، ترادفــت عوامــل و شخصــيات رافقــت صــاحب الســيرة و تعاملــت 

   1"معه

فتميــزت الروايــة /الســيرة الذاتيــة، بانســياب فــي الســرد و تسلســله مــن خــلال 

رصــد الــذكريات التــي عايشــها مرتــاض، كمــا يســتظهر المكــان فــي أشــكال متعــددة و 

لحريقـــة، التـــي ربمـــا ســـميتها أصـــعدة مختلفـــة " و كنـــت لا تـــزال تهـــوي نحـــو غابـــة ا

بذلك، لأن غابتها الأصلية الكثيفة كانت تعرضت لحريق مهول فأتى عليها،فلم يبق 

منهــا إلا الشــجيرات الصــغيرة...كنت تمضــي مــع الــوادي الرقــرا  ماؤه،وتصــل إلــى 

  2""العين الحلوة" التي لم تكن مطوية تغطس رجليك في بعض السواقي...

ماكن التي خطاها بدقة وإحسـاس ، فكانـت لكـل استطاع مرتاض أن يرصد الأ

 بقعة ذاكرة يستدعيها بالوصف والتحليل.

                                                                      

296حفناوي بعلي، المرجع السابق،ص  1  
.25عبد الملك مرتاض، حفريات في تجاعيد الذاكرة،ص   2  
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ولعــل هــذه الســيرة الذاتيــة تعــد وســيلة لعــرض طبيعــة حيــاة الجزائــريين فــي فتــرة 

ــــرز الجمــــال الطبيعــــي للمكــــان  ــــة تب زمــــن الاســــتعمار الفرنســــي،كما تعــــد لوحــــة فني

 .والموروث الثقافي والفكري عند أهالي المنطقة

لــك مرتــاض روايــة )الخنــازير( تميــز بهــا عبــد الم ومــن الأعمــال الإبداعيــة التــي

ففيهــا "ينطلــق مــن أســاس فكــري حضــاري ويكشــف عــن قــراءة جماليــة للواقــع ،إنمــا 

قــراءة بعيــدة عــن الانجــذاب الإيــديولوجي الفــج والبهرجــة السياســية ،فالخنــازير مــن 

  1"الحيوانات التي ارتبج وجودها بالإفساد والتهديم

فقد زاوج الروائي بـين الـنص التراثـي وتجليـات الواقـع  المعـيش ليشـير إلـى  -

اســتمرار الماضــي الحاضـــر،إذ وظــف" شـــهرزاد" فــي هـــذه الروايــة انطلاقـــا مــن هـــذا 

التصــور فتقــول إحــدى الشخصــيات " أأخبرتــك شــهرزاد إنــه خنزيــر؟ مســتحيل لمــاذا 

  2"..الكذب؟ مناضلة يخزرونها الأبيض أسود،الأسود أبيض 

فالتمازج الذي أحدثه الروائي بين مفهوم الخنازير ومفاهيم أخـرى جعـل الـنص 

الروائــي مفتوحــا علــى عــدة تــأويلات وحــاملا  لتنــوع دلالــي يقــوي الإحســاس ويمكــن 

 تغطيته. ةالروائي من الحدث إلى درج

                                                                      
 29/1996بوشوشة بن جمعة، مجلة كتابات معاصرة، العدد  1
.195عبد الملك مرتاض، )الخنازير( رواية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص  2  
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 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

 الفصل الأول : توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة

 :مظاهر التراث في الإبداع الروائي الجزائري: المبحث الأول        

ورة مقارنــة مــع الروايــة العربيــة التــي الثــ ةبطغيــان تيمــ ةقــد تميــزت الروايــة الجزائريــ 

 :ساســيةأبعــاد ة أحيــث نجـد التــراث يحضــر فيهــا فـي ثلاثــ"تعـددت مواضــيعها و تيماتهــا 

ـــي لأا ـــالتراث العرب ـــاني ب ـــر ، والث ـــالتراث  الإســـلاميول يتعلـــق بحـــرب التحري ـــث ب و الثال

  1"يالسردي العرب

تفـرده و كـل مـا يميـزه  فمن الطبيعـي أن يحـافظ كـل شـعب علـى هويتـه وأصـالته و       

لروح العصر و الحداثة مما جعـل   عن باقي الشعوب الأخرى مهما بلغت درجة مواكبته

الأمم تسعى جاهدة إلـى إحيـاء أمجادهـا الماضـية مـن خـلال نشـر أخبـار أبطالهـا بهـدف 

تــذكير الجيــل الصــاعد و زيــادة تعلقــه بأصــالته و ثوابتــه المقدســة و هــو مــا يظهــره دور 

لك استحضـرت الكثيـر مـن الأعمـال الروائيـة الجزائريـة  ذضاري لأمـة مـا، و لـالتراث الح

الثورة التحريرية المسلحة فـي متونهـا وأبـدع كـل روائـي فـي تشـخيص و تجسـيد أحـداثها  

على سبيل المثال لا الحصر ) اللاز( للطـاهر وطـار، )ذاكـرة  من تلك الأعمال، كرذ ن و

رشـيد بوجـدرة ، ) دمـاء و دمـوع ( لعبـد الملـك ) الانهيار(  الجسد ( لأحلام مستغانمي

 مرتاض، و غيرها من الأعمال...

                                                                      
216ص1،2006لجزائر ،عية الجزائرية ، مجلة السرديات ،قسنطينة ، االتراث في الروامخلوف عامر، حضور  1  
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فــالتراث مــا هــو إلا تلــك الآثــار المكتوبــة الموروثــة التــي حفظهــا التــاريخ كاملــة أو "

مبتورة ليوصلها إلينا ، و تاريخ أي تراث كـان هـو غيـر محـدود إذ كـل مـا خلفـه المؤلـف 

ا ... ويبقــى التــراث بمفهومــه الواســع، يعنــي العلامــة بعـد حياتــه مــن إنتــاج يعــد تراثــا فكريـ

المميــزة لهويــة كــل فــرد وكــل فئــة اجتماعيــة و كــل امــة وكــل دولــة ، و أنــه يؤســس هويــة 

"توظيف التراث هو عملية مزج بـين  أنويرى الأستاذ عبد السلام المسدي  1"شعب ما

و زمـــن الماضـــي و الحاضـــر فـــي محاولـــة لتأســـيس زمـــن ثالـــث منفلـــت مـــن التحديـــد هـــ

ـــر ـــالتوظيف هـــو الاســـتفادة مـــن  2"الحقيقـــة فـــي فضـــاء لا يطولـــه التغيي ـــر آخـــر ،ف وبتعبي

الخامـات التراثيــة فــي الأعمــال الأدبيــة وتحميلــه بـرؤى فكريــة جديــدة  لــم تكــن موجــودة 

 نــذكر فــي نصوصــها الأصــلية ، ويمكــن أن يأخــذ توظيــف التــراث عــدة أشــكال وصــور

 : منها

 رواية الجزائرية:التراث التاريخي في ال(  8  

جمعـت الروايـة الجزائريـة المعاصـرة فــي مضـامينها بـين الماضـي /التـاريخ و الواقــع 

الجديـــد لتقريـــب المســـافة بـــين الحاضـــر و التـــاريخ، و هـــذا لـــيس بـــالأمر الســـهل علـــى 

مستوى الإبداعي لأن ذلـك يتطلـب قـدرة كبيـرة علـى  التخيـل و البنـاء الشـكلي المميـز 

                                                                      
 .76جعفر يايوش ، الأدب الجزائري الجديد ، التجربة و المآل، ص 1
 58عبد السلام المسدي ، توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر، ص،  2
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لق تعتبر أن دخول التـاريخ إلـى الـنص الروائـي الجزائـري مغـامرة للنص، و من هذا المنط

 من الكتاب.

ــاريخي أحــلام مســتغانمي فــي  و مــن الــروائيين الــذين اشــتهروا بتوظيــف التــراث الت

روايتها )فوضى الحواس(،فالرواية تتقاطع مع أحداث واقعية حـدثت منـذ زمـن غيـر بعيـد 

داميـة قضـت علـى الأخضـر و اليـابس خاصة سنوات التسعينات و ما شـهدته مـن نيـران 

1بالجزائر
. 

هــذه الروايــة تعيــدنا إلــى الــوراء بســنوات عديــدة لنتــذكر تلــك الأيــام الســوداء التــي       

حصدت أرواح الأبرياء كروح الشهيد "محمد بوضـياف" حيـث يقـول " و كـان بوضـياف 

 .2"في وقفته الأخيرة تلك موليا ظهره إلى ستار القدر أو الغدر

ــيلا  و تواصــ ــون أمــام  ل القــول "منــذ ســقج بوضــياف قت مباشــرة علــى شاشــة التلفزي

ملايين الناس كان واضحا أن موسم الصيد قد فتح، و أصبح السؤال بعد كل موت مـن 

فهذه الأحداث جعلت النص يقترب من الواقع السياسـي و الاجتمـاعي  3"سيكون دوره

لعبارات على لسـان بطلتهـا " لـم الجزائري في تلك الحقبة... تقول الروائية في إحدى ا

يكن يعود من الجبهة إلى تونس إلا مرة كل بضعة أشهر ليقضي معها بضعة أيام لا أكثر 

                                                                      

66ينظر جعفر يايوش، الأدب الجزائري الحديث، ص  1  
.117أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، ص  2  
.160، صنفسه المرجع  3  
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 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

يعـود بعـدها إلـى قواعـد المجاهـدين، حيــث تنتظـره مسـؤولية إدارة العمليـات فـي الشــر  

 . 1"ا شرف الاستشهادالجزائري، ذات يوم ذهب و لم يعد، كان له أخير  

لكاتبة جملة من الأحداث التاريخية الوطنية و العربية كقضـية حـرب فقد سجلت ا

الخليج بين العرا  و الكويت، و القضية الفلسـطينية، و قـد أشـارت إلـى هـذه الوقفـات 

فــي قولهــا:" ناصــر لــم يشــف بعــد مــن حــرب الخلــيج عنــد بــدء الاجتيــاح العراقــي، كــان 

سـين، و يسـتيقظ و هـو يـدافع يعيش مشتتا ... مضطربا، ينام و هو من أنصار صـدام ح

 .2"عن الكويت

و تذكر الكاتبة في روايتها أسماء لشخصيات و أبطال ذكرت أسماءهم فـي كتـب 

 3التاريخ العربية و الوطنية كالراحل جمال عبد الناصر

ــاريخ الــوطني  ــدهاليز" للطــاهر وطــار فتــرة مــن الت ــة "الشــمعة و ال ــا رواي و تصــور لن

لسياســــية و الســــلطة ، و هــــذا يظهــــر مــــن العنــــوان الحــــديث المتمثــــل فــــي الأحــــداث ا

"الشمعة" "تحمل دلالة النور ... لتكون علامة دالـة علـى أن الحيـاة لا يمكـن أن تسـير 

لـذي يمـلأ التـاريخ ادائما في نفق مظلم إذ لابد من النور الكاشف المبدد لهـذا السـواد 

                                                                      

.160ص فوضى الحواس،،حلام مستغانميأ  1  
.125المصدر نفسه، ص  2  
.68ينظر جعفر يايوش، الأدب الجزائري الحديث، ص  3  
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ي الماضـي أو الحاضـر، أما الدهاليز "فهي رمز لصورة التاريخ المظلم سـواء فـ 1"الوطني

 . 2"و لذلك تتكرر الكلمة كثيرا في نص الرواية باعتبارها ذات دلالة قوية...

و من ثمة فإن توظيـف التـاريخ فـي الـنص الروائـي لا يجعـل منـه تأريخـا لمرحلـة مـا 

من تاريخ الإنسان، و لا يمكـن اعتمـاده وثيقـة تاريخيـة يسـتند عليهـا المـؤرخ و إنمـا هـو  

 إدانة له من خلال إدانة التاريخ. كشف للواقع و 

 : التراث الأسطوري في الرواية الجزائرية( 6

تعــد الروايــة الجزائريــة تجســيدا و كشــفا للقضــايا الاجتماعيــة، و هــذا مــا يجعلهــا 

 تلجأ إلى التراث الأسطوري كونه شديد الارتبا  بفئة الشعب.

رت علـــى هـــذا و الأســـاطير فـــي أصـــلها مرتبطـــة بالجانـــب الـــديني " و قـــد اقتصـــ

الجانب في الكتابات القديمـة، حيـث كانـت تـربج كـل المظـاهر و الظـواهر بالآلهـة غيـر 

أن كتابنا المعاصرين عمدوا إلى نقل الأسطورة من دينية إلـى أدبيـة مـع بعـض الإضـافات 

 .3"الدلالية

تحــاول الأســـطورة الأدبيـــة معالجـــة قضـــايا ذات قيمـــة جماعيـــة مـــن منطلـــق واقعـــي 

سياسية واجتماعية محضة، و من الروايات التي وظفت التراث الأسطوري  امتخذة أبعاد  

                                                                      
، 1قوفة، التخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، رابطة كتاب الاختلاف، الجزائر، طنعلال س  1

 162، ص2000جوان 
ا.المرجع نفسه، الصفحة نفسه  2  
66ينظر جعفر يايوش، الأدب الجزائري الحديث، ص  3  
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)الحوات و القصر( للطاهر وطار إذ نلمـس التشـابه الكبيـر بينهـا و بـين حكايـة )الصـيد 

 و العفريت( في ألف ليلة و ليلة سواء في الرموز الفنية أو البيئية الحكائية.

على صـيد السـمك يسـمع بـأن فعلي الحوات " رجل بسيج من قرية النهظ يعيش 

السلطان يخاف الموت فيقرر أن يحمل إليه هدية فريدة من نوعها عربون محبة و دليل 

 . 1"ولاء

بـل يبـدع فيهـا أسـاطير و  ،فالكاتب في روايته لا يكتفي بتكرار الأسطورة أو نقلها

رة خرافــات جديــدة، و هــذه الروايــة أثنــاء قراءتهــا فإننــا نستحضــر جــزاء ســنمار أو أســطو 

بروميتيوس أو قصة الإسراء و المعراج ... لكن فيها تمييز عـن المـوروث، فقـد اسـتطاع 

الطاهر وطار " أن يتوصل إلى العلاقـة الرابطـة بينـه و بـين الجمـاهير العريضـة مـن خـلال 

البناء الأسطوري الداخلي للرواية... فعلـي الحـوات مـا هـو إلا بعـد شـعبيا رمزيـا، يمتـزج 

 . 2"تى يصبح هو التاريخ ذاتهمع حركة التاريخ ح

و من الأعمال الروائية التي وظفت التراث الأسـطوري"الجازية و الـدراويش" لابـن 

هدوقــة التــي هــي عبــارة عــن " عمــل فنــي غيــر عــاد يجمــع بــين ســمات الروايــة السياســية 

المعاصــرة و الأســطورة الشــعبية القديمــة، بــين الســرد الــواقعي و القصــيدة النثريــة الرمزيــة 

                                                                      

.66صجعفر يايوش ،الأدب الجزائري الجديد،  1  
.69، صالمرجع نفسهجعفر يايوش،   2  
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، فمن خلال العنوان "الجازية"  نتبين أن هذا الاسـم مسـتوحى 1"ن الواقع و الأسطورةبي

من الأساطير الملحمية عن جازية قبيلة بني هلال و الرواية يسودها جو من الأساطير و 

الخرافات، كالعدد سبعة الذي " يؤدي وظيفىة أساسية في تحقيق الجـو الأسـطوري كمـا 

حيـــث نجـــد أن  2"و إن اخـــتلاف الاســـتعمال إلـــى حـــد مـــاأداهـــا فـــي )الأشـــعة الســـبعة( 

الأولياء عددهم سبعة و الدراويش عددهم سبعة، و الطلبة المتطوعون سبعة، و الدشـرة 

اســمها ســبعة و الــذبائح عــددهم ســبعة، فهــذا كلــه مــرتبج بــالتراث الأســطوري و يحمــل 

 أبعادا رمزية. 

 ناجحا  ، ومن بين الذين اشـتغلوا فكل روائي اشتغل على الأسطورة قدم عملا           

علــى الأســطورة مــن الــروائيين الجــدد أحــلام مســتغانمي بعملهــا الأدبــي) ذاكــرة الجســد( 

الــذي قلــب مــوازين الســاحة الأدبيــة بوجهيــه الــواقعي الــذي اســتمدت جــذوره مــن وقــائع 

 الثورة المسلحة والأسطوري الذي استمدت جذوره من عالم الأساطير.

دت أحـــــــلام إلـــــــى توظيـــــــف الأســـــــاطير الشـــــــعبية ثـــــــم العربيـــــــة ثـــــــم فقـــــــد عمـــــــ        

العالمية)كأسطورة الولي الصالح سيدي محمد لغـراب ) أسـطورة شـعبية( وأسـطورة علـي 

  3) أسطورة الغول(   بابا والأربعين حرامي) أسطورة عربية( أما عن الأساطير العالمية

                                                                      

.59، ص2002عبد العزيز بوباكير، الأدب الجزائري في مرآة استشراقية، دار القصبة للنشر، الجزائر،   1  
.89الجزائر، صمخلوف عامر، الرواية والتحولات في   2  
8،ص:المرجع نفسهينظر،   3  
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ثـال ) كاتـب ياسـين( بروايتـه وقد سبق أحلام في توظيف الأسطورة كتاب جزائريون أم   

)نجمة( التي تزخر بالرمز والأسطورة،فنجمة يرمـز بهـا إلـى الـوطن ) الجزائـر( ومـن أمثلـة 

الأســاطير التــي وظفهــا كاتــب ياســين أســطورة النســر والعــذارى مــن منطقــة النــاظور،وهي 

 .1أسطورة شعبية طقوسية

كــان لهــا حــظ كبيــر فــي ومــن النمــاذج الأســطورية شخصــية الشــيطان الأســطورية التــي     

ـــه ) الشـــمعة  الأدب بعيـــدا  عـــن مصـــدرها الـــديني، ونجـــد أيضـــا  الطـــاهر وطـــار فـــي روايت

والدهاليز( إذ مزج بين الخيال والواقع في إسقاطه لمجموعـة مـن الأسـاطير التـي تنتمـي 

إلـــى الماضـــي البعيـــد علـــى الواقـــع الحاضـــر ويظهـــر ذلـــك فـــي قولـــه"أطلت فـــي مخيلتـــه 

ــاء بوجههــا الغــلام ذي  العينــين المنتصــبتين فــي طرفــي وجههــا بحيــث تبــدو كأنمــا لمومي

 فهذه أسطورة حضارية يوظف فيها أسطورة تاريخية. 2فرعونية لنفرتيتي أو لكيلوباترا"

وفي قوله أيضا  " انطلق يرقص على اللحن الفلكلـوري الـذي تجسـده أسـاطير عـدة      

ه أســـطورة شـــعبية شخصـــيتها فهـــذ 3تتحـــدث كلهـــا عـــن الفـــارس الفـــارغ مـــن الاســـتفراغ"

 الأسطورية تتمثل في الفارس الفارغ من الاستفراغ.

ـــراث      ـــة أســـطورية حـــول الت ـــري بصـــبغة خرافي وقـــد اصـــطبغت ذاكـــرة الإنســـان الجزائ

،فالحيــاة الثقافيــة للإنســان الجزائــري مــزج بــين  الجزائري،وهــذا مــا يزيــدها رونقــا وجمــالا  
                                                                      

80-69ينظر،جعفر يايوش،الأدب الجزائري الجديد،التجربة والآمال،ص:    1  
81المرجع نفسه ص:  2  
82المرجع نفسه ص:  3  
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ـــة ـــواء الفكـــر الثقـــافي  الواقـــع والأســـطورة ولهـــذا كانـــت الرواي ـــة أقـــدر علـــى احت الجزائري

 للإنسان الجزائري وواقعه.

وهنام أمثلة عديدة من الروايات التي تتقاطع مع أسـاطير قديمـة وهـذا يـدل علـى        

أن الأســطورة لهــا حــظ كبيــر فــي التــراث الجزائــري والروائــي علــى وجــه الخصــوص،كما 

قــد اســتطاع الكاتــب الجزائــري تحيــين يــدل علــى ثــراء التــراث الجزائــري بالأســطورة، و 

التــراث الأســطوري لإنتــاج مقــولات جديــدة تؤســس لنقــد سياســي للواقــع ولإنتــاج معرفــة 

جديــدة بفعــل آليــة التنــاص، ويمكــن القــول أن الأســطورة صــارت بفعــل التحيــين الروائــي 

 المادة الخام لمقولات النقد السياسي.

 : توظيف التراث الشعبي(  4

بي من الموضوعات المهمة في الإبداع الروائي الجزائري، و هذا يعد التراث الشع

يعود لارتباطه بثقافة و عادات الشـعب الجزائـري، و لمـا يحملـه فـي طياتـه مـن تقاليـد و 

نظــم ســائدة و قصــص و حكايــات شــعبية تمثــل بالنســبة لهــم البــديل الخيــالي للواقــع، و 

تراث الشعبي باختلاف أشكاله، و لهذا لجأ الكاتب الجزائري في إبداعه إلى توظيف ال

من الكتاب )الطاهر وطار( في رواية )اللاز(، إذ تظهر النزعة الشـعبية للـنص مـن عنوانـه 

ل الوضع للوجه ص)اللاز( " فهو لفظ عامي محض ... و اصطنع هذا اللفظ في بعض أ
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لنزعـة و يعني هذا اللفظ فـي العاميـة الجزائريـة "الشـخص ذا ا 1"الواحد لحدر لعبة الرند

 .2"الشيطانية أو الشخص الذكي اللبق أو الشخص الذي يتطير منه

فلفــظ )الــلاز( يحتــوي علــى ثــروة تراثيــة واســعة مــن خــلال شخصــيات غارقــة فــي 

الشـــعبية، إضـــافة إلـــى اعتمـــاد الكاتـــب علـــى الأمثـــال الشـــعبية و الحكايـــة و غيرهـــا مـــن 

ــة "و الله يــا بــن   تالتراكمــا ــة ، كمــا جــاء فــي الرواي ــواد غيــر الفني عمــي مــا يبقــى فــي ال

ــه:  ــوادي التــي يعنيهــا حمــو، فيجيب حجــارو" فيتســاءل قــدور فــي ســذاجة عــن حجــارة ال

 . 3"الصح، الصح، لا يبقى في البلاد غير الصح

و مــن المعتقــدات الشــعبية التــي تضــمنها الــنص )الطيــرة( و هــي التشــاؤم عكــس 

ألقينــا حمــو و هــو شخصــية الفــأل و الطيــرة فــي هــذا الــنص متكــاثرة هنــا و هنــام " فقــد 

قوية من شخصيات هذا الـنص، يرددهـا كـان يرددهـا أخـوه زيـدان مـن أن الأجـداد كـانوا 

فتتبـــين أن  4يتطيــرون بـــبعض الألــوان، و منهـــا الأشــقر، و الأشـــهب، و الأبــيض الناصـــع

الجزائــريين، يتطيــرون بــبعض الألــوان، و يتخــذون منهــا أحكامــا مســبقة علــى نوايــا بعــض 

ا ما حدث لزيدان "الشخصـية الأولـى فـي نـص الـلاز، الـذي جـاءه شـخص الناس، و هذ

                                                                      

عبد الملك مرتاض، عناصر التراث الشعبي اللاز" دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية، د.م.ج الساحة المركزية، 
.10ائر، صالجز   1 

.66المرجع نفسه، ص  2  
.62، 61عبد الحميد بن هدوقة، رواية اللاز، ص   3  
.11عبد الملك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في "اللاز" ص  4  
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وكـان هـذا الرسـول  1"فرع الطول، أبيض اللـون ، أزعـر، واسـع العينيـين ...أحمـر الشـعر

من القيادة التي كانت ناقمة على زيدان لإصراره على التشيع، و لم يكن هـذا الشـر إلا 

 ذام الرسول بتلك الصفات.

عبية الســـائدة فـــي الجزائـــر، و التـــي احتواهـــا نـــص )الـــلاز( و مـــن المعتقـــدات الشـــ

)الــــلاز( " تســــاءل لمــــاذا تتوقــــع النــــاس المكــــروه بعــــد  فيمــــدالتشــــاؤم مــــن الضــــحك، 

 .3"!كلما ضحكت كثيرا أصابني مكروه!و يواصل " و حق ربي جربتها  2"الضحك؟

عنـدما  و نجد النص يوظف هذا المعتقد من خلال ما يلم لزيدان من مكروه، و عطب، 

كـــان مســـافرا مـــع الـــلاز و ســـفيان ضـــحكوا ضـــحكا شـــديدا، فتشـــاءم )الـــلاز( و صـــد  

 تشاؤمه، فقد كان مبيتا لزيدان القتل.

و مــن المعتقــدات الشــعبية التــي تنتشــر فــي المجتمــع الجزائــري " الاعتقــاد ببركــة 

هـا الأولياء" فهو مجال خصب للخيال في الجزائر فكل قرية أو مدينة بالجزائر إلا و في

ضــريح يــزار فيــه، و يقســم بــه النســاء و الأطفــال و عــوام النــاس، و فــي الروايــة نجــد أم 

قــدور " حــين تحــادث ابنهــا و يعــرض لهــا مــا يســتوجب القســم فــي حــديثها إنمــا تقســم 

                                                                      

.179رواية اللاز، ص  1  
.199رواية اللاز، ص  2  
.199صالمصدر نفسه،  3  
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و يتضمن الـنص أقسـام أخـرى تطـابق  1"البخاري"بولي القرية لا بسواه: "و رأس سيدي 

 .2"القرآن العظيم" و " رأس القبلةمستوى تفكير الشخصيات مثل "و رأس 

و مـن المعتقــدات التــي تنتشـر فــي الروايــة، و هـي موزعــة علــى الشخصـيات التــي تــتلاءم 

و قـول أم  3"مـع هـذا التفكيـر الشـعبي حـول أم قـدور " يـا رضـا الله و طاعـة الوالـدين...

 .4"اللاز "دعاوي الوالدين تنفذ في الضناية

ـــي وظفـــت ـــة الت ـــراث الشـــعبي )معركـــة الزقـــا ( لرشـــيد  و مـــن النصـــوص الروائي الت

بوجــدرة، و ذلــك فــي اســتعماله للغــة العاميــة )تتمســخر بــي، آه لا اتضــحك، لا اتبكــي  

كزير المتكي( و كذلك الحال بالنسبة للأمثال الشعبية التي احتلـت مسـاحة معتبـرة مـن 

رة  هـــذا الـــنص الروائـــي " و لقـــات حـــدورة، الله، لله عليـــك يـــا ســـيدي، الطـــول و الخســـا

 . 5"كسلوم النصارى...

كما تميز عبد الحميد بـن هدوقـة بتوظيفـه للتـراث الشـعبي فـي العديـد مـن رواياتـه 

ـــة والـــدراويش"،وبرز أيضـــا واســـيني الأعـــرج فـــي توظيفـــه  خاصـــة"ريح الجنوب"و"الجازي

للتراث الشعبي والتـراث العربـي الإسـلامي فـي روايته"فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد الألـف" 

 نلكاتــــب "علــــى بعــــض الرمــــوز التراثيــــة والوطنيــــة كشخصــــية عبــــد الرحمــــاوقــــدر كــــز ا
                                                                      

.11عبد الملك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في "اللاز" ص  1  
.181رواية اللاز،ص  2  
.51رواية اللاز،   3  
.51،صالمصدر نفسه  4  
52جعفر يايوش، الأدب الجزائري الجديد،ص  5  
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المجدوى،وقـد يسـتخدم رمـوزا ليسـت واقعيـة،وإنما توهمنـا بأنهـا كـذلك وهـذا لشـعبيتها 

 1"مثل قدور بن رمضان...

فالتراث الشعبي لاقى اهتماما كبيـرا مـن الـروائيين الجزائـريين خاصـة الطـاهر وطـار 

 و أكد انتماءه للغة العربية الأصلية و لتراثها و عظمتها. الذي التزم بالبناء الفني

 وتوظيف التراث الشعبي في الإبداع الروائي الجزائري له دوافع تنقسم إلى قسمين:  

 الدوافع الخارجية: -أ

يبدو أن تأثر الكتاب الجزائريين بالأعمال الروائية الأمريكية هو الذي دفعهـم إلـى 

ة الأمريكيـــة قـــد اهتمـــت بالمكان،فحاولـــت تصـــوير بيئـــات النســـج علـــى منوالهـــا فالروايـــ

مجهولة،وغاصــت فــي أعمــا  التــاريخ لاســتكناه مجاهله،وخاصــة فــي رواية"مئــة عــام مــن 

إذ صور البيئة بما تحمله من خرافات وأسـاطير  ،"غابرييل غارسيا ماركيز"العزلة"للروائي 

 2الأسلاف والحكايات الشعبية.

 الدوافع الداخلية: -ب 

                                                                      
 .167،ص2001، سنة 1الجزائرية، دار الهدى للطباعة و النشر عين مليلة، الجزائر،ط مفقودة صالح، المرأة  1
رية المعاصرة،دراسة لسانية في المستويين التركيبي والدلالي عبد القادر أقصاصي،الخطابات اللهجية في الرواية الجزائ  2

 65والمعجمي،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم اللهجات جامعة الجيلالي اليابس،سيدي بلعباس،ص:



 

51 

 

 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

لعل الاهتمام بالتراث الشعبي وما يحمله مـن دلالات ورمـوزا وعـادات وتقاليـد هـو       

الدافع الذي يجعل الروائي يعمل علـى توظيـف هـذا الإرث،إضـافة إلـى الشـو  والحنـين 

 1لهذه البيئة..كل هذه دوافع تكمن وراء اهتمام الروائي بالتراث الشعبي.

للتـــراث الشـــعبي ،إذ يمـــنح الروايـــة ولا نغفـــل الجانـــب الجمـــالي لتوظيـــف الروائـــي 

أبعــادا  دلاليــة تــنعكس علــى البنــاء الفنــي وهــو مــا يجعــل العمــل الإبــداعي متميــزا  ويــدفع 

 القارئ للبحث في الدلالة التي يحملها.. 

 : توظيف التراث الأدبي اللغوي(  3

المقصـــود بـــالتراث الأدبـــي هـــو توظيـــف الروايـــة لأســـماء كتـــاب و مـــؤلفين و حتـــى 

مؤرخين، و توظيفهم في الرواية، و قد جسدت الرواية الجزائرية هذا النوع من  علماء و

التوظيــف فنجــد أســماء عــدة كتــاب عــرب قــدامى و محــدثين مثــل )بــن خلــدون( )هنــري 

 ميشو( )ابن قطبة(...الخ.

و مـــن بـــين الـــروائيين الـــذين وظفـــوا هـــذا التـــراث )أحـــلام مســـتغانمي( فـــي روايتهـــا 

ــه فــي ذلــك  )فوضــى الحــواس( فــي قولهــا ــم يكــن لــي مــن شــيء أحتمــي ب ــة ل "فــي النهاي

المصــباح، ســوى مقولــة للشــاعر الإرلنــدي شــيماس هينــي " أمــش فــي الهــواء ... مخالفــا 

 .2!"لما تعتقده صحيحا

                                                                      

69المرجع نفسه، ص 1  
76أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، ص:  2 
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و من الروايات التي وظفت التراث بشكل متميـز روايـة )التفكـك( لرشـيد بوجـدرة 

الألمـــاني )هـــالر( و هـــذا نـــوع مـــن  " فالروايـــة مبنيـــة علـــى ســـنفونية )الألـــف( للموســـيقار

 .1"التناص أيضا

فرشيد بوجدرة يوظف التراث الأدبـي العـالمي سـواء الرومـاني أو التـراث اللاتينـي، 

و ليس فقج التـراث العربـي الإسـلامي و هـذا واضـح فـي قولـه: "ثـم أنـا لا أسـتعين فقـج 

زاخـــــر خاصـــــة بـــــالتراث العربـــــي و الإســـــلامي الزاخـــــر و المبهـــــر بكنـــــوزه الرهيبـــــة، و ال

مـن الانبهـار  بالحداثة...و ليس لاستخدام التناص لمجـرد التنـاص... لا لأن هنـام نوعـا  

بحداثة النصوص التراثية في ثقافتنا العربية الإسلامية أو في تراث الآخـرين كاسـتخدامي 

للمؤرخ الروماني )تالوستا( الذي تحدث عن حروب الملك الجزائري )يوغرطة(  نصوصا  

 .2"اث اللاتيني و غيره...و كذلك التر 

أما التراث اللغـوي فإنـه لا يغيـب عـن النصـوص الروائيـة الجزائريـة المعاصـرة، فقـد 

أصــبحت اللغــة الموضــوع المرتكــز عليــه فــي الروايــة المعاصــرة، كمــا يظهــر عنــد الروائــي 

)رشيد بوجدرة في روايته( )معركـة الزقـا ( حيـث نجـد علاقـة التـراث بالروايـة مـن حيـث 

ام في المفردات و القواعد و قد جاء علـى لسـانه " إدخـال اللغـات الشـعبية فـي الاشتر 

                                                                      
ادرة الجزائر لأني اعتبر الأمر خيانة، مجلة بيان الثقافة حوار محمد بن عبد الكريم، رشيد بوجدرة، رفضت مغ  1

 .2001، أفريل 77العدد
 .8-2، صالسابق المرجع  2



 

52 

 

 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

الكتابة بالعربية يعطي العمل الأدبي نوعا من الزخرفـة   والزخامـة  و القـوة للـنص العربـي 

 .1"أكثر مما يعطيه للنص الفرنسي

و نجـد هـذا التــراث عنـد أحــلام مسـتغانمي فــي روايتهـا )ذاكــرة الجسـد( " و هــي  

، فنجـد عنـدها الشـعبية و الإسـبانية و 2"لى في تعدد اللغات على مسـتواها اللسـانيتتج

 الفرنسية و الشعرية.....

و نلمس التجريب اللغوي في روايات الطاهر وطار من )اللاز( إلـى )الزلـزال( إلـى 

 )الحوات و القصر(... إلخ

 : توظيف التراث الديني(  5

ي الصــراع ،وجــدناه حاضــرا فــي الكتابــات فــ ولمــا كــان الــدين يمثــل محــورا أساســيا  

الأدبية بصفة عامة وفي الرواية  بصفة خاصة وربما كانت الرواية الأوفـر حظـا مـن حيـث 

كونها الجنس الأكثر ملائمة لاحتواء الصراع فلقد ظل الموروث   ،حضور التراث الديني

تــراث العربــي الــديني يعلــو ســماء الكتابــات المعاصــرة كونــه يمثــل أهــم معــالم الأصــالة وال

 عامه كما تجسد الحضور الديني في العديد من الأعمال الروائية .

هــا مصــباح فينــور الســماوات والأرض مثــل نــوره كمشــكاة الله ﴿ومــن أمثلــة ذلــك 

المصــباح فــي زجاجــة  الزجاجــة  كأنهــا  كوكــب دري يوقــد مــن شــجرة مباركــة زيتونــة لا 

                                                                      
 .51جعفر يايوش، الأدب الجزائري الحديث، ص:  1
 .161علال  سقوفة  ، التمثيل و السلطة، ص:  2
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مــن ســورة النــور  قــم خمســة وثلاثــونوهــي الآيــة ر  ﴾شــرقية ولا غربيــة يكــاد زيتهــا يضــيء

،وقد ورد ذكرها لأكثر من مرة في رواية "الشـمعة والـدهاليز للطـاهر وطـار حيـث اكتفـى 

   مثـل  الأرض و السـماوات  نـور " الكاتب في بعض المواضع بتوظيف جزء منها وهو

 2"شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية "كما وظّف هدا الجزء  1"كمشكاة    نوره

ه الآيـات  فـي روايتـه إلـى الجانـب النفسـي بالدرجـة الأولـى ذا يعود  تردد هـلربم و

ــ ــة، ولا ذحيــث عبــر ب ــة النفســية التــي كانــت تعــاني منهــا شخصــيات الرواي لك عــن الحال

يكتفــي الكاتــب بــذكر هــده الآيــات، بــل نجــد الــروح الدينيــة تمــس بأبعــاد مختلفــة مــن 

 جوانب الخطاب الروائي .

الرواية الجزائريـة المعاصـرة فـي شـكل إيديولوجيـة حيـث  يحضر التراث الديني في

نجد الكاتب يتبع هذه الطريقة في معالجة قضايا سياسية، كما يظهر في كتابات الطاهر 

وطار )الحوات و القصر( مثل )قرية التصوف( )العدد سبعة( و مظاهر أخرى و هـذا مـا 

ة فــي أعمــالي، و هــذا جــاء علــى لســانه " و أحيانــا نلاحــظ شــطحات رومانســية أو صــوفي

 3"من طبعي...

فالجانب الديني يعد أحـد معـالم الأصـالة و التـراث العربـي، و لهـذا يظهـر بشـكل 

واسع في الكتابات الروائية المعاصرة، و هذا مـا نجـده فـي روايـات أحـلام مسـتغانمي و 
                                                                      

 115،ص:2006الطاهر وطار،الشمعة والدهاليز،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر،  1
 10نفسه،ص: لمصدر ا  2
 .2001، يوليو 51حوار محمد بن عبد الكريم، الطاهر وطار، أنا من بقايا رومنسية جبران، مجلة بيان الثقافة، العدد   3
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و ﴿رواية رشيد بوجدرة )زقا  المد ( إذ ترد من حين لآخـر بعـض الآيـات القرآنيـة مثـل

قـل هـو الله ﴿و قولـه تعـالى  666البقرة الآيـة  ﴾يسألونك عن المحيض قل هو أذى...

(و نجــد أيضــا حضــور أســماء بعــض الشخصــيات الدينيــة، و 8) الإخــلاص الآيــة  ﴾أحــد

 1التي تمت بصلة إلى الحضارة الإسلامية مثل اسم )طار ، حسان و حسين(

حبه مـن مجـرد التـأريخ إلـى فالنص الروائي الذي يستلهم من التراث إنما ينقل صـا

الإبداع، إلى اكتشاف مستويات جمالية فنية في الموروث وعن الإخبار عن المسـكوت 

عنه،لأن النص التراثي نـص غيـر منتـه، والروائـي يستحضـره فـي تشـكلات جديـدة يلتقـي 

فيها التراث والرواية،الماضـي والحاضـر" يصـبحان كالمرايـا متنـاظرة تتـراءى فيهـا الأبعـاد 

 2خلة وتبدو فيها الذات رواية مروية ورائية ومرئية "متدا

ولعل سبب التفاتة الروائي لزمن مضى مفاده أن " الحاضـر فـي حاجـة إلـى أن            

يتأمــل الماضــي عســى أن يــتم الفصــل المعرفــي بــين زمــن مضــى ولــم يعــد منتجــا  مخصــبا  

فـرو  معرفيـة هـاجس  وزمن آخر يتشكل الآن ...والتأسـيس للـوعي لمـا بـين الأزمنـة مـن

 3من هواجس الرواية العربية المعاصرة "

وقــد حاولــت الروايــة الجزائريــة أن تجيــب عــن أســئلة الواقــع الجزائــري بتناقضــاته         

فاستعادت التاريخ النضالي للشعب الجزائري،تلـك الرقعـة المشـرفة" وذلـك فـي صـياغة 
                                                                      

56جعفر يايوش، الأدب الجزائري الحديث، ص:،ينظر  1  
16،ص:1محمد نور الدين، المتخيل والتواصل، دار المنتخب العربي ،ط  2  
09فسه ،ص:المرجع ن  3  
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لــد عنهمــا مــن مشــاعر نخــوة تمجيديــة منفعلــة بلحظــة الاســتقلال وحــدث النصــر ومــا تو 

 1ورغبة في إثبات مقومات الهوية المستلبة والتعبير عن الموقف السياسي"

وتوجــه الروايــة المعاصــرة نحــو توظيــف التــراث هــو مــن أجــل تأصــيل خطابهــا فــي        

الموروث السردي وتخليصها من هيمنة الرواية الغربية عبر إعـادة التـراث وتأسـيس وعـي 

 .جديد لهذا التراث

 :توظيف الرمز -(6

يعرف الرمز بمعناه الواسع علـى أنـه "تعبيـر غيـر مباشـر عـن فكـرة بواسـطة اسـتعارة 

وقد عرف الأدب الجزائـري نثـره وشـعره ، ألوانـا  2أو حكاية بينها وبين الفكرة المناسبة"

مــن الرمز،نتيجــة للظــروف السياســية والاجتماعيــة والنفســية المحيطــة بالكتــاب والأدبــاء 

فترة الاستعمار فكان الرمز وسيلتهم للتعبير عما يعيشونه من اضطهاد وكبت وقمع أبان 

للكلمة "لكن بعد مجيء الاستقلال و تفيء ظلال الحرية أصـبحت الـدوافع لاسـتخدام 

أمــا فيمــا يخــص الأســلوب الرمــزي فــي رواياتنــا الحديثــة فقــد مــال  3الرمــز فنيــة محضــة"

مـز بـالفكرة أو بعبـارة شـعبية أو بموقـف واضـح لا الكتاب الجزائريين إلـى " اسـتعمال الر 

ومـن أمثلـة ذلـك مـا يرمـز إليـه عنـوان روايـة،" الزلـزال" للطـاهر  4يحتاج إلى أعمـال نظـر"

                                                                      

52ص :1999.1بن جمعة بوشوشة،اتجاهات الرواية في المغرب العربيً،المغاربي للطباعة والنشر،ط  1  
 116جعفر يايوش ،الأدب الجزائري الجديد ،التجربة والآمال، ص   2
 111المرجع نفسه ص  3
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،   4
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وطار حيث أن كلمة "زلزال" تدل على تضعضع نفسية الإقطاعيين من شدة الخوف من 

صــورت لنــا فتــرة مــن  تطبيــق الثــورة الزراعيــة ، وكــذا " الشــمعة و الــدهاليز " بعــدها التــي

التاريخ الحديث تمثلت في الأحداث السياسية التي رافقت تجربة التعددية السياسية و 

فالشمعة تحمل دلالة النور والفرح والانفـراج أمـا  1محورها الأساسي هو نموذج السلطة

 الدهاليز  فهي رمز لصورة التاريخ المظلم سواء قبل الثورة أو بعدها.

الجزائريـــة الحديثـــة والمعاصـــرة يلاحـــظ أنهـــا تتميـــز بالرمزيـــة فـــي فـــالمتتبع للروايـــة 

العناوين و الشخصيات و "اللاز" ككلمة تحمل دلالة القوة و التفرد والمغامرة كما أنها  

كشخصــية ترمــز إلــى الثــورة الجزائريــة التــي قوبلــت بــالرفض مــن طــرف الــبعض و انتهــت 

 2لأحزاب.باحتضانها بين مختلف  طبقات الشعب و ايدولوجيا ا

ولا يتعلق الأمر بروايات الطاهر وطار فقـج ، بـل أن معظـم كتـاب الروايـة الحديثـة 

في الجزائر اتجهوا إلى استخدام الأسلوب الرمزي ، سواء فـي الكلمـات أو الأفكـار أو 

حتــى مــن خــلال شخصــيات الروايــة ،للتعبيــر عــن الثــورة المســلحة أو مــا خلفتــه مــن آثــار 

ى منها الشعب الجزائري عامة والطبقة المحرومة خاصـة ونـذكر نفسية و اجتماعية  ،عان

منها"رواية " الطموح"و"مالا تدره الرياح"لمحمد عرعار،"نـار ونور"و"دمـاء ودمـوع" لعبـد 

                                                                      
 162علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية ، ص ة ، المتخيل و السلطة في فقو نينظر، علال س  1
 118ينظر ، جعفر يايوش ،الأدب الجزائري الجديد, ص  2
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الملـــك مرتـــاض،"ذاكرة الجســـد"و "فوضـــى الحـــواس" أحـــلام مســـتغانمي،"نهاية الأمـــس 

 "عبد الحميد بن هدوقة ،"طيور الظهيرة" مرزا  بقطاش...

إن واقع ما بعد الاستقلال ،بما جد فيه من مظـاهر و أحـداث تتصـادم فـي أغلبهـا 

مع عظمة الماضي المجيد  وإحسـاس الروائـي الجزائـري بـذلك التصـادم فرضـا عليـه أن 

يعبر عن بعض ما يجيش في صدره عن طريق الأسلوب الرمزي لما يتوفر عليه من قدرة 

 1جـات العاطفيـة التـي يحميهـا الرمـز و يقويهـاعلى التعبير عن الذبذبات النفسـية و الخل

والعطف الـذي مـن المفـروض أن يسـود المجتمـع الجزائـري ، ولفـظ " العجوز"عنـد ابـن 

 هدوقة رمز للأصالة  و الروح الوطنية . 

 بواعث التوظيف في الرواية الجزائرية المعاصرة: :المبحث الثاني 

جزائريـة فجـأة وبـلا مقـدمات بـل  لم يكن التوجه نحو توظيف التراث فـي الروايـة ال

كانت هنام دوافع ساهمت في اهتمام الروائيين الجزائريين بالتراث .إضافة إلـى عوامـل 

 وهي: مباشرة وغير مباشرة كانت باعثا  لانتشار الأشكال التراثية في الرواية الجزائرية

 عوامل غير مباشرة: :8   

هم تـرم بصـمته سـواء علـى تعاقبت على أرض الجزائر أمـم وشـعوب قديمـة كـل مـن

حياتهــا الدينيــة أو التاريخيــة والسياســية والأدبيــة ، وهــذا بحكــم موقعهــا الجغرافــي ومــن 

                                                                      
 ينظر، المرجع نفسه،نفس الصفحة  1
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فانعكس كل ذلك  1(هذه الشعوب " الرومان والوندال والبيزنطيين والعرب المسلمين..

 على البيئة الجزائرية ويمكن أن نوجز العوامل غير المباشرة في نقا  أهمها:

 وحات الإسلامية:الفت -أ 

يعـــود ســـبب ظهـــور الأشـــكال التراثيـــة القديمـــة كالقصـــص والأســـاطير والملاحـــم 

ـــر بعـــد ظهـــور  والســـير ذات الطـــابع البطـــولي إلـــى فتوحـــات العـــرب والمســـلمين للجزائ

الإسلام ،فتلك القصص والسـير مسـتوحاة مـن التـاريخ الإسـلامي والسـير النبويـة،وتاريخ 

 2عض رجال الفتح من الصحابة.الفتوحات ومنها ما ينسب إلى ب

وقد أعجبت الروح الجزائرية أيضا بشخصيات معروفة من الذين كان يضـرب بهـم 

المثل في البطولة و الشجاعة مثل )علي بن أبي طالب، و حمـزة بـن عـم الرسـول صـلى 

 .3(الله عليه و سلم، و عمر بن الخطاب، و خالد بن الوليد...

الإسلامية التي تركـت بصـماتها فـي سـكان الجزائـر الخوارج و الشيعة: من الفر   -ب 

فمــن آراء الخــوارج فرضــهم  الجهــاد علــى المــرأة، فرويــت قصــص كثيــرة تمجــد أفعــال 

المرأة المجاهدة و بسالتها، أما الشيعة فهي من الفر  الإسلامية التـي تـدعو إلـى نصـرة 

ــة المستضــعفة و يمثــل نمــوذج البطــل الأكثــر نصــرة لهــ ــات: الطبقــات الاجتماعي ذه الفئ

 الإمام علي بن أبي طالب.  
                                                                      

 179ينظر سعيد سلام،التناص التراثي) الرواية الجزائرية أنموذجا( ص:  1
 160،ص:السابقينظر المرجع   2
 160،ص:ثيسعيد سلام،التناص التراينظر   3
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بنــو هــلال: أضــافت هجــرة الهلالــين إلــى المغــرب العربــي كثيــرا فــي القصــص و  -ج  

الأســاطير التــي تــروي أحــداث هجــرتهم و تعلــي شــأن أبطــالهم و تضــفي عليهــا هــالات 

    1.البطولة و الشجاعة التي أبدوها في ساحات الوغى

أضــحى للمســاجد دور فعــال فــي العبــادة والتعلــيم  المســاجد: منــذ ظهــور الإســلام -د 

إضافة إلـى نشـر الأشـكال التراثيـة القديمـة،وفي هـذه المسـاجد يتبـادل العلمـاء والأدبـاء 

الأخبار والأحاديث إضافة إلى كونها مقر للاحتفـالات الدينيـة والمنـاظرات العلميـة،ومن 

 2.خلالها انتشرت بعض الأشكال التراثية القديمة

 : المباشرة في ظهور الأشكال التراثية :العوامل6

لعـــل الـــنص الروائـــي يعـــد مســـتحدثا  فـــي الجزائـــر مقارنـــة بـــالفنون الأدبيـــة الأخـــرى  

هنام بـذور للفـن القصصـي وأحسـن نمـوذج فـي ذلـك  أنكالشعر والنثر،على الرغم من 

  .هو" حكاية العشا  في الحب والاشتيا " لمحمد بن إبراهيم

جزائــري الــذي تتــوفر فيــه عناصــر الفــن الروائــي فتمثــل فــي أمــا الإنتــاج الروائــي ال

وقــد أعقبهــا ســيل مــن الإنتــاج الروائــي  روايــة" ريــح الجنــوب" لعبــد الحميــد بــن هدوقــة،

الناضج الذي اتخذ من التراث موضـوعا  لـه فكـان بمثابـة بحـر يغتـرف منـه كتـاب الروايـة 

                                                                      
 161ص: المرجع نفسهينظر   1
 162ص:  السابق ينظر المرجع  2
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ة فكانـت علاقـتهم بـه عفويـة الجزائرية، فمنهم من كان تأثره بالتراث بطريقة غير مقصود

 .1ومنهم من تأثر به بطريقة مقصودة بهدف توظيفه لإعجابهم بأساليبه حميمية،

و من الواضح أن التأثر غير المباشر بالتراث يمثل الجانب الغالب على الروايـات 

الجزائريــة المســتغلة للتراث...كمــا أن نوعيــة اســتغلالهم للتــراث يختلــف مــن كاتــب إلــى 

ن اتجــه إلــى عناصــر التــراث القديمــة ليأخــذ منهــا مــا يــرو  لــه،ومنهم مــن آخــر،فمنهم مــ

 2اتجه إلى عناصره للبحث عما يؤكد شخصيته ويعطي معنى لوجوده.

ويــذكر الكاتــب محمــد ريــاض وتــار فــي كتابــه ) توظيــف التــراث فــي الروايــة العربيــة 

دها فـي نقـا  المعاصرة( مجموعة من البواعث التي كانـت وراء الاهتمـام بـالتراث ، حـد

 ثلاث وهي:

 البواعث الواقعية: -أ  

ولا ســيما المثقفــون الــذين أدركــوا  8122تــأثر أبنــاء الأمــة العربيــة بحــرب حزيــران 

حجــم الهزيمــة ونتائجهــا علــى الفكــر العربي،ممــا دعــاهم إلــى البحــث عــن ســبيل لمحــو 

جتماعيـــة، آثارهـــا ومخلفاتهـــا الســـلبية ومحاولـــة إعـــادة التفكيـــر فـــي البنـــى الفكرية،والا

والاقتصـــادية ،والثقافيـــة للمجتمع،فحـــاولوا العـــودة للجـــذور لـــيس مـــن أجـــل  ةوالسياســـي

                                                                      
 166-161ينظر سعيد سلام، التناص التراثي، ص:  1
 167ينظر  المرجع نفسه،ص:  2
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ــين إليــه بــل للوقــوف علــى خصائصــه المميــزة ومســاءلة الماضــي  تقــديس الماضــي والحن

 1لبناء الحاضر والمستقبل.

ــة أحــد مظــاهر الثقافــة فــي المجتمــع فقــد اســتجابت لرغبــة الكتــاب  ولكــون الرواي

، وهذا لا يعني أن الرواية لـم تعـرف توظيـف التـراث قبـل نكسـة حزيـران بـل ومطامحهم 

 .توظيف التراث تميز بخصوصية جديدة لم توجد من قبل في الرواية

 البواعث الفنية: -ب

ــة  ــة الغربي ــأثرهم بالرواي مــن الأســباب التــي دفعــت الــروائيين لتوظيــف التــراث هــو ت

زت بعــودة كتابهــا للغــوص فــي البيئــة المحليــة التــي تميــ ةولاســيما روايــات أمريكــا اللاتينيــ

وتجســــيدهم لعــــادات الشــــعب وتقاليــــده وبيئتــــه وتــــوظيفهم للتــــراث الإنســــاني ولاســــيما 

حكايات ألف ليلة وليلة التي أثرت فـي الروائـي الكولومبي)غابرييـل غارسـيا ماركيز(،ممـا 

 2دفع الرواية للعودة إلى قراءة التراث والتأسيس عليه.

 ثقافية:البواعث ال -ج

                                                                      
 12ينظر ،محمد رياض وتار،توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة،ص:  1
 11ينظر المرجع السابق ص:  2
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 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

وجـــد البـــاحثون أن كتـــب التـــراث تحـــوي الكثيـــر مـــن القصـــص كالقصـــص الـــديني 

والبطــولي وقصــص الفرســان والقصــص الفلســفي والمقامات،ممــا دعــاهم للعــودة بالروايــة 

 1العربية إلى تلك الأصول والجذور التراثية بدلا  من الرواية الغربية.

 أبعاد التوظيف ودلالته: المبحث الثالث:

وهــي الجــنس الأدبــي  متحركــا  تلغــى فيــه كــل الحــدود، فتوحــا  د الروايــة فضــاء  متعــ -    

الأكثر مقروئية في العـالم فالروايـة الجديـدة لـم تعـد تنـتج الواقـع فحسـب ، لأن الروائـي 

الجيد هو " من يجعل روايته حلبة ثورة على اللغة ثـم ينسـحب مخلفـا  وضـعا  مأزقيـا  بـين 

 2النص ومتلقيه "

لهــذا التــراث تبــرز خصوصــيتها فــي  ةن الروايــة " قــدمت لنــا قــراءات خاصــويبــدو أ    

الكتابــات الروائيــة التــي تظهــر إنتاجيتهــا فــي تقــديم نصــوص جديــدة تتأســس علــى قاعــدة 

اســتلهام الــنص الســردي القــديم واســتيعاب بنياتــه الدالــة وصــياغتها بشــكل يقــدم امتــداد 

اريخ وتجسـيد موقـف منـه بنـاء  علـى مـا التراث في الواقع وعملها على لإنجـاز قـراءة للتـ

 3تستدعيه مقتضيات ومتطلبات الحاضر والمستقبل "

" مادمنا نفهـم العصـر بأنـه عصـر الآخـر ولا  رعتبر التراث بديلا  للراهن والعصيولا       

نعتبره " تصعيدا  " لواقعنـا الـذاتي العـاجز والمتخلـف والمنهـزم ولا "خلاصـا  " مـن همـوم 
                                                                      

 11ص: ،توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة،،محمد رياض وتارينظر   1
11،ص:2007عبد الوهاب منصور، الكتابة الروائية ...لماذا، مجلة الثقافة،   2  
12،ص:1992 -1سعيد يقطين ، الرواية والتراث السردي ، المركز الثقافي العربي ط  3  
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 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

تنا...ولا نصا  في " الخلفية" أو مخـدعا  سـحريا  ، ولكنـه كواقـع مـا يـزال مشاكل تؤر  أم

 يمتد بينا وجزءا .

والعـــودة للتـــراث لا تعنـــي عـــدم الاهتمـــام بـــالأدب نفســـه لأن توظيـــف الـــروائيين        

ودلـيلا  علـى الجهـود الكبيـرة  "للتراث بأنواعه المتعددة يعد مقياسا  لتطور الفـن الروائـي،

د ـــــعــن تقلي العربيــة الروايــة تخلــي علــى ا  ومؤشــر  الروائيــون لتأصــيل فــن الروايــة،التــي بــذلها 

 1ة التي صبغت بصباغها مرحلة طويلة من تاريخ الرواية العربية ".ــة الغربيـــــالرواي

ـــراث ســـواء التـــاريخي أو الـــديني ...تجعـــل الروايـــة          ولعـــل اســـتلهام الـــروائيين للت

ن الرواية الغربية وتوثيـق علاقـة الـنص السـردي بـالموروث وترقيـة نموذجا  راقيا  يختلف ع

التاريخ كملفوظ ثقافي وهو خطاب يعيد فيه الأديـب صـياغة الأحـداث والوقـائع بشـكل 

 يمتزج فيه التاريخ واللاتاريخ .

ــة العربيــة   الأولــىة إلــى أن الإرهاصــات وتجــدر الإشــار         لتوظيــف التــراث فــي الرواي

لصـــبغة الشـــعبية ، وبـــدت الروايـــات  المؤلفـــة أشـــبه بالســـيرة الشـــعبية كانـــت مصـــطبغة با

 2وحكايات ألف ليلة وليلة"

وقـــد لجـــأ الروائيـــون إلـــى الروافـــد التراثيـــة لينهلـــوا منهـــا ،إذ شـــكل التـــراث الـــديني       

والتاريخي والصوفي والشعبية مادة للروايات الجزائرية ،فاتصلت الروايـة العربيـة بـالتراث 

                                                                      

11محمد رياض وتار ،توظيف التراث في الرواية العربية ،ص:  1  
28ص: لمرجع السابق،ا  2  
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ــــديني " ــــف  ال ــــى توظي ــــة بالإضــــافة إل ــــة والإنجيلي ــــة والتوراتي بمصــــادره المختلفــــة القرآني

ــديني ،ولاســيما فكــرة المخلــص والفكــر  ــة والفكــر ال الحــديث الشــريف والتراتيــل الديني

 1الصوفي الذي حظي باهتمام عدد من الروايات".

دة بنائه كما نجد استدعاء الرواية للتاريخ  نصا  وسردا  وشخصيات وأحداث ،وإعا       

ـــدع يتجـــاوز ذلـــك  ـــة تجعـــل المب ـــة الإبداعي ـــي الكتاب ـــراث ف وصـــياغته، ولعـــل حضـــور الت

الانفصال بين النص التراثي وتجسيداته الفكرية والجمالية وبين ما يظهره وما يحمله في 

جوهره ،والروائي يسعى لتفكيك الخطاب التراثي وخوض مغامرة تحيينه وبنائه ،وهذا ما 

 واقع ليس من التراث .يولد نصا  جديدا  ل

فالنص التراثي نص غير منته ،والمبدع يولـد منـه نصـا  جديـدا  يعكـس الواقـع وينقـل       

التــراث مــن مجــرد التــأريخ إلــى الإبــداع واكتشــاف مســتويات جماليــة فنيــة فــي المــوروث 

 والإخبار عن المسكوت عنه.

اظرة تتـــراءى فيهـــا الأبعـــاد وعنـــد التقـــاء التـــراث والروايـــة " يصـــبحان كالمرايـــا متنـــ       

 2متداخلة وتبدو فيها الذات رواية مروية ورائية مرئية "

ولعل التفاتـة الروائـي لـزمن مضـى لبنائـه وإعـادة تركيبـه لـيس انفصـالا  عـن الحاضـر،بل    

نقــدا  ومعالجــة للحاضــر لأن " الحاضــر فــي حاجــة إلــى أن يتأمــل الماضــي عســى أن يــتم 
                                                                      

101:محمد رياض وتار،توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ،ص  1  
عمر حفيظ،كتاب الأمير لواسيني الأعرج ،أسئلة الكتابة وأقنعة التاريخ ،مجلة عمان ،مجلة ثقافية تصدر عن أمانة  2
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 توظيف التراث في الرواية الجزائرية المعاصرة ............:................الفصل الأول
 

ولـــــم يعـــــد منتجـــــا  مخصـــــبا  وزمـــــن آخـــــر يتشـــــكل  الفصـــــل المعرفـــــي بـــــين زمـــــن مضـــــى

الآن...والتأسيس للوعي لمـا بـين الأزمنـة مـن فـرو  معرفيـة هـاجس مـن هـواجس الروايـة 

 1العربية المعاصرة "

فالروايــة الجزائريـــة تحـــاول الإجابـــة عــن أســـئلة الـــراهن بكـــل مــا فيـــه مـــن تناقضـــات      

سياسـية والثقافيـة والاقتصـادية بـدءا  فهي رواية التحـولات الاجتماعيـة وال مخيفة وحزينة،

بالتاريخ النضالي للشعب  الجزائري،تلـك الرقعـة المشـرفة مـن ماضـينا وصـولا  إلـى واقـع 

الإرهاب ...فهذه التحولات ولدت نصوص برؤية جديدة وإبـداع حـديث وبقـاموس غيـر 

ة مــألوف بتصــدره مصــطلح " الإرهــاب" والعــودة للتــراث لــيس تجــاهلا  للواقــع بــل معالجــ

وضـع وصـفات علاجيـة  وتفكيك وتشـريح لهـذا الواقـع  الـذي تنبعـث منـه رائحـة الـدم و

لأزمــة الواقــع بــالعودة للتــراث باعتبــار الماضــي رقعــة مطمئنــة آمنــة لا تحيــل علــى القتــل 

 والصراخ والعويل.

وعـــودة الروايـــة الجزائريـــة المعاصـــرة إلـــى التـــراث إنمـــا بهـــدف تأصـــيل خطابهـــا فـــي      

 دي وتخليصها من هيمنة الرواية الغربية من خلال إعادة قراءة التراث.الموروث السر 

 

 

                                                                      
 09،ص:نفسهالمرجع   1
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 الفصل الثاني
 (ثلاثية الجزائر)استراتيجية التوظيف وإيقاعه في                      

 الخلاص( -الطوفان -) الملحمة                           
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 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             
 

 لاثية الجزائرالفصل الثاني : استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ث

  :)ثلاثية الجزائر(قراءة في مضمون  :المبحث الأول

لــك مرتــاض مــن المبــدعين الــذين ســجلوا أســمائهم فــي كتابــة يعــد الروائــي عبــد الم      

ــة  الثلاثيــات و المقصــود بهــا لــيس روايــة منفــردة و إنمــا روايــات متتابعــة مكونــة مــن ثلاث

الثلاثية( معروفة فـي الأدب الجزائـري و مـن أعمال كل منها قائم بذاته، و ظاهرة كتابة )

محمد ديب بثلاثية )الدار الكبيرة، الحريق،النول( و مولود فرعـون )ابـن  أشهر الروائيين

الفقير، الأرض و الدم، الدروب الصاعدة( إضافة إلى أحلام مستغانمي )ذاكرة الجسد، 

 فوضى الحواس، عابر سرير(.

وان ثلاثيته )ثلاثية الجزائر( و هي مكونة من ثلاث أما عبد المالك مرتاض فقد عن      

 أجزاء )الملحمة، الطوفان، الخلاص(

 )رواية في تجليات الوطن و اللغة(   :الملحمةرواية  -8

ــه بـــ )الملحمــة( و هــي مــن المصــطلحات التــي          ــد الملــك مرتــاض روايت عنــون عب

ديمـة )الإليـاذة( و )الأوديسـا( تحمل دلالة البطولة و الإقـدام، و مـن أشـهر الملاحـم الق

لهــوميروس و قــد وصــفها الروائــي بأنهــا )روايــة فــي تجليــات الــوطن و اللغــة( و هــو بهــذا 

يشير إلى المضمون الروائي الذي احتوته، إذ تعكس حب الـوطن و قيمـه بمـا فـي ذلـك 

 اللغة.
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 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

كومـة الإسـبانية هـذه الروايـة معركـة الجزائـريين ضـد الإسـبان و محاولـة الح حكيتو     

الاستيلاء على وهـران، و قـدم الروائـي هـذا المضـمون مـن خـلال شخصـية )الأم زينـب( 

التــي اقتحمــت مجلــس فتيــان مدينــة العســاكر الخضــراء لتســرد علــيهم قصــة أجــدادهم 

الأكــرمين، و قــد اســتهل الروائــي )ملحمتــه( مــن خــلال ســرد عجــائبي عــن شخصــية الأم 

اجتمعت بالفتية و بـدأت تحـدثهم عـن أجـدادهم بطريقـة زينب، و كيفية ظهورها إلى أن 

عجائبيــة تخيليــة و رمزيــة "كــان وحــش رهيــب يقبــع بغابــة متوحشــة بعيــدة مــن وراء بحــر 

الظلمات من غربي المدينة الفاضلة، و كان يستهويه أن يغير على المدينة الفاضلة كلما 

تــاريخ و لا مــن القــيم احتــاج إلــى أن يمــلأ جيوبــه مــن أموالهــا... لــم يكــن يســتحي مــن ال

الروحية العليا... و لذلك كان يعمد إلى إطـلا  النـار مـن بوارجـه مـن عـرض البحـر قبـل 

 .1أن يقتحم المدينة على أهلها الأبرياء"

و يخرج الروائي من السرد العجائبي الرمزي إلى الواقعي التاريخي، ليكشـف عـن        

بثــة عنــدما جمعــت قواهــا الضــخمة و حقيقــة هــذا الــوحش الرهيــب " لــم تكــن أســبانيا عا

أرســلت بهــا إلــى وهــران فاســترجعتها... بــل أن أعمــال إســبانيا كانــت هادفــة، و كانــت 

منطقيـــة و كانـــت تســـير حســـب خطـــة محكمـــة و منهـــاج مـــدقق، ألا و هـــو العـــزم علـــى 

 .2تحطيم الدولة الجزائرية، و ضم هذا القطر إلى الممتلكات الإسبانية..."

                                                                      
مرتاض، الملحمة )رواية في تجليات الوطن و اللغة( دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، عبد الملك   1

 .76-71، ص2010
 نقلًا عن أحمد توفيق المدني  225المصدر نفسه، ص  2
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ائــي ســرد هــذا التــاريخ الملحمــي البطــولي للشــعب الجزائــري الــذي و يواصــل الرو       

أبدى فيه مقاومة فعالة في مواجهة الغزو الإسـباني حتـى أدت إلـى جـلاء هـذا الغـزو عـن 

الجزائــر بعــد أن أيقــن باســتحالة الحصــول عليهــا "و كــذلك جــلا الــوحش الرهيــب عــن 

السـاحلية الأخـرى... و المدينة الفاضلة، و كان من قبل ذلـك قـد جـلا عـن كـل المـدن 

الـــوحش أخيــرا تــنفس أجــدادكم الأكرمــون الصـــعداء، بعــد أن ظلــوا يقــاومون هجومــات 

الرهيب كثر من أربعة قرون متعاقبة في ملحمة عظيمة تعد من أروع ملاحم المقاومة مـن 

 .1أجل الحرية في تاريخ البشر"

مــة( التــي وصــف فيهــا هــذه كانــت نهايــة الجــزء الأول مــن ثلاثيــة الجزائــر )الملح       

الروائي صمود و عزم الشعب الجزائري في مقاومـة الـدخيل، لـذلك أسـماها )الملحمـة( 

 و قد عبر عن دلالة لفظ العنوان في نهاية الرواية.

و تمهيدا للجـزء الثـاني مـن ثلاثيـة الجزائـر، عمـد الروائـي إلـى وضـع مقدمـة للجـزء       

لهــا إلــى مضــمون روايــة )الطوفــان( فــي قولــه الثــاني فــي روايــة الملحمــة، فأشــار مــن خلا

"لكنهم لم يستمتعوا بحـريتهم إلا قلـيلا ، إذ سـرعان مـا هـاجمهم وحـش آخـر عنيـد جـاء 

من وراء البحر طامعا ... تلـك، يـا أولاد، هـي حكايـة الطوفـان الآخـر الـذي اجتـاح أرض 

مـن قبـل شـيئا ، مقاومتهم من الصفر، و كأنهم لـم يقـاوموا  اأجدادكم الأكرمين، فاستأنفو 

 .2"تخلصوا من وحش رهيب فجاءهم وحش آخر عنيد

                                                                      
 261، صالملحمة) رواية(  1
 المصدر نفسه، ص نفسها.  2
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 : )رواية في عشق الوطن و اللغة(رواية الطوفان -6

إذا كانت رواية )الملحمة( هي رواية في تجليات الوطن و اللغة أبرز فيها الروائي        

مـــدى وطنيـــة الشـــعب الجزائـــري و صـــموده مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن قـــيمهم فـــإن روايـــة 

وفــان( تحمــل معــاني العشــق للــوطن و الصــمود مــن أجــل الــوطن و قيمــه، فصــمود )الط

الشـعب الجزائــري فــي هــذه الروايـة التاليــة فــي مواجهــة الطوفـان الغــازي يفــو  صــمودهم 

في مواجهة الغزو الإسباني الفاشل و يواصل الروائي سرد قصة هذا الطوفان على لسان 

)أم العســاكر الخضــراء( "ســأحكي لكــم إن الشخصــية الســاردة )الأم زينــب لفتيــة مدينــة 

رغبتم في ذلك، أطرافا  من حكايـة هـذا الكـائن الغريـب العنيـد، و مـا وقـع لـه مـع الأميـر 

العظــيم مـــن طوائـــل، و مـــع الــذين عاصـــروه أو جـــاءوا بعـــده مــن المقـــاومين مـــن آبـــائكم 

 .1الأكرمين..."

ـــي )بالكـــائن الغريـــب(       ـــذ و قصـــد الروائ ـــر ســـنة الغـــزو الفرنســـي، ال ي دخـــل الجزائ

و حاول الاستيلاء على ممتلكاتها و مـدنها، و قـد وصـف الروائـي وحشـية هـذا  8141

الغــزو مــن خــلال استحضــاره لمــا ذكرتــه بعــض كتــب التــاريخ مثــل مــا ورد فــي )مــذكرات 

( "إن 831أحمد باي، عن حمدان بن عثمان خوجة، مذكرته إلـى اللجنـة الإفريقيـة، ص

                                                                      
-للغة(، دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائرعبد الملك مرتاض، الطوفان )رواية في عشق الوطن و ا  1

 21،ص2010
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حتـى النسـاء و الشـيوخ و الأطفـال، و لقـد حـدث أكثـر مـن الجيش الفرنسي لم يحـاش 

 .1مرة أن ذبح الرضع على صدور أمهاتهم و أحرقت المساكن"

و عــرض الروائــي إلــى المقاومــات البطوليــة التــي قــام بهــا الشــعب الجزائــري فــي         

مواجهة الاحـتلال كمقاومـة )لالا فاطمـة نسـومر( التـي أذهلـت العـدو "حتـى أن الكاتـب 

نجليزي نيفيل بربور شبه لالا فاطمة نسومر بالمقاومة الفرنسية جان دارم حين كانت الإ

 .2تقود مقاومة وطنية"

و قد فصل الروائي السرد عن بطولات لالا فاطمة نسومر التي لم يذكرها التاريخ        

ــه فــي مواجهــة  إلا لمامــا، فتحــدث الروائــي عــن حياتهــا، و مســكنها و مــا كانــت تقــوم ب

 ن الغريب.الكائ

ــي كانــت عــاملا  فــي الغــزو الفرنســي          ــى مســألة الجوسســة الت ــي إل كمــا أشــار الروائ

" لقـــد نقـــل الشـــيخ زكريـــا، أومـــوريس الجاســـوس...كل تلـــك المعلومـــات التـــي  للجزائـــر

إلـى الكـائن الغريـب العنيـد... إن معظــم  تجسـس بهـا علـى المحروسـة المحميـة البيضـاء

الاحــتلال الشــنيع... تــدل علــى أن القــائم علــى خــزائن الأخبــار التــي جــاءت عــن هــذا 

المحروســة البيضــاء ســرب، فـــي الغالــب كــل المعلومــات المدققـــة المحققــة عــن طبيعـــة 

 .3ثروات المحروسة المحمية البيضاء..."

                                                                      
 .60،صالسابقالمصدر   1
 82، صالطوفان)رواية(  2
 68، 66، صالمصدر نفسه 3
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و من المقاومات التي ذكرها الروائي )مقاومة ابن السعدي( و التي يوضح الروائـي       

لتاريخ لم يمنحه حقه من الاهتمام و الـذكر رغـم مـا قدمـه مـن من خلال حديثه عنه أن ا

بطـــولات، و مـــن الأبطـــال الـــذين ذكـــرهم التـــاريخ و الروائـــي فـــي مقاومـــة هـــذا الطوفـــان 

)الشــيخ محــي الــدين الحســني مــع ابنــه الأميــر عبــد القــادر، بعــدما عينــه ليقــود الجــيش 

 معتذرا هو عن قيادة المعركة لأنه كان في السن طاعنا.

ــى أن        ــد القــادر فــي مواجهــة الغــزو الفرنســي إل ــر عب ــي بطــولات الأمي و يســد الروائ

"كـان تظـافر  استسلم حفاظا على وطنه و على رجاله بعدما لم يجد المعين و المسـاعد

علــى الأميــر جيشــان اثنــان، فلــم يجــد بــد  مــن أن يجعــل حــدا  لحيــاة المقاومــة الوطنيــة، 

اهيم، و هـــو متجلـــد لا يظهـــر لـــه ضـــعفا  و لا فاستســـلم للعـــدو مضـــطرا  فـــي ســـيدي إبـــر 

 .1استحذاء"

علـــى لســـان )الأم زينـــب(  و مـــن المقاومـــات العظيمـــة التـــي ســـرد علينـــا الروائـــي        

مقاومــة الحــاج المقرانــي، و الشــيخ الحــداد و العديــد مــن صــور المقاومــات الوطنيــة و 

كــرت فــي الروايــة دون المجــازر التــي ارتكبــت قبلهــا و بعــدها، أمــا بــاقي الثــورات فقــد ذ 

سي سليمان، و لا عن ثورة بوعمامـة، و لا عـن  عن ثورةأحك لكم شيئا   تفصيل "إن لم

ثـورة الزعاطشـة، و لا عــن ثـورة عــين بسـام... و لــو حكيـت لكــم عـن كــل تلـك الثــورات 

                                                                      
 280، ص)رواية(الطوفان  1



 

74 

 

 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

العظيمة التي قتل فيها الكائن الغريب العنيد من آبائكم الأكرمين خلقا  كثيرا ، لما أمنت 

 .1 أنتهي من ذلك أبدا ..."أن لا

و كدأب الروائـي فـي ثلاثيتـه يشـير إلـى مضـمون الجـزء الثالـث مـن روايتـه و الـذي       

خصه بالحديث عن الثورة العظمى أو كما يقـول " لا بـد مـن اسـتعمال ثـورة أخـرى علـى 

الكائن الغريب العنيد...أم الثورات العظمى، حكاية أخرى... على أني لن أحكيها لكم 

أنـــتم... فقـــد اختـــرت فتيانـــا  آخـــرين... فـــي رجـــا  آخـــر مـــن أرجـــاء المحروســـة المحميـــة 

 .الخلاص، أو حكاية 'أم الثورات' العظمى" حكايةالبيضاء... هنالك سأحكي لهم 

فمن خلال ما ورد على لسان الأم زينب، قدم لنا الروائي عنوان الجزء الثالث مـن       

 ار إلى مضمونه و هو 'الثورة التحريرية الكبرى'.ثلاثيته و هو 'الخلاص' و الذي أش

 : )رواية في عشق الوطن و تجليات اللغة(رواية الخلاص -4

عنون الروائي روايته بـ )الخلاص( و هي إشارة إلـى نهايـة مأسـاة الشـعب الجزائـري       

بعد معانـاة طويلـة مـن الاسـتعمار و 'الخـلاص' جـاءهم مـن خـلال الثـورة العظمـى )لثـورة 

لتحرير( و هو أهم حدث بنى عليه الروائي عمله كما واصل السرد على لسـان "هـا قـد ا

انفجـــر بركـــان الثـــورة، ثـــورة الخـــلاص، أهـــم الثـــورات الكبـــرى... هـــا قـــد انفجـــرت ثـــورة 

 2التحرير الكبرى تفجرت كما يتفجر النهر العات"

                                                                      
 178-176، صصدر السابقالم  1

و النشر و التوزيع، الجزائر،  عبد الملك مرتاض، الخلاص )رواية في عشق الوطن و تجليات اللغة( دار هومه للطباعة  2
 165ص
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 لشخصــياتة مــل صــور و يعــد هــذا الجــزء الثالــث مــن )ثلاثيــة الجزائــر( مشــهدا  يج      

ثوريــة ناضــلت مــن أجــل الجزائــر مثــل شخصــية 'مصــطفى بــن بولعيــد' التــي وقــف عنــدها 

إضــافة إلــى   الروائــي بالتفصــيل ذاكــرا  حيــاة هــذه الشخصــية الثوريــة و صــفاتها النضــالية

 إشارته إلى حرب الفيتنام التي عانى فيها الجزائريون بسبب قلة الشغل.

ي ذكرهـا السـارد )ديـدوش مـراد، و زيغـود يوسـف(  و من الشخصيات النضـالية التـ      

كمــا لــم يغفــل الروائــي الإشــارة إلــى مســألة الخيانــة التــي كانــت ســببا  فــي قتــل لابعــض 

المقاومات "كـان يوجـد معهـم فتـى غـاو... فكـان يتسـقج أخبـارهم، ثـم يـنم بهـا للكـائن 

 .1الغريب"

ولات شعبها من خلال ثلاث و قد استطاع الروائي أن يسرد لنا تاريخ الجزائر و بط     

 أجزاء متصلة

 الغزو الإسباني للجزائر.                             )الملحمة(

 )الطوفان(                             الغزو الفرنسي للجزائر و مقاومة الجزائريين.

 العدو)الخلاص(                             اندلاع الثورة التحريرية و القضاء على 

 

 

    

                                                                      
عبد الملك مرتاض، الخلاص )رواية في عشق الوطن و تجليات اللغة( دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،   1
 175ص
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 (ثلاثية الجزائر)الديني في استلهام التراث  :الثانيالمبحث 

ــة يحضــر             توظيــف آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة فــي معظــم الروايــات الجزائري

وذلــك اســتكمالا  لبلاغــة الروائــي أو لتأكيــد موقــف معــين وتدعيمــه ،يمكــن بواســطته "أن 

ة معنوية وخصوصا  إذا وفق الروائي في اختيار يضيف إلى النص إيحاءات جمالية ودلالي

النصوص التي تخدم الحدث الروائـي وتـؤدي إلـى تطـوير الشخصـية وتنسـجم مـع سـيا  

 1النص العام ".

وقد وظف المبدعون الجزائريون النصوص الدينية بمستويات عـدة،كالنص القرآنـي      

لدينية والقصص الديني والحديث النبوي الشريف والشخصيات الإسلامية والأحاديث ا

 الصوفية في الإسلام. بالإسلامي وغير الإسلامي والمذاه

 :(الملحمة)في رواية  حضور النص القرآني -أولا

ــات القــرآن الكــريم بلفظهــا اســتدعى الروائــي عبــد الم          ــرا  مــن آي لــك مرتــاض كثي

حســب طبيعــة  ومعناهــا وضــمنها مقــاطع حكائيــة ســردا  ووصــفا  وحــوارا  تمــايزت دلالتهــا

الاستدعاء، وقد ظل القرآن الكريم مواكبا  لـنص الروايـة ممـا يؤكـد عمـق اتصـاله بالثقافـة 

 الدينية في أعماله الروائية.

                                                                      

162سعيد سلام،التناص التراثي،ص:  1  
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وســنحاول رصــد المواضــع التــي وظــف فيهــا القــرآن الكــريم مــن خــلال جــدول         

طــابق نبــين فيــه الــنص الســردي، و الــنص القرآنــي الغائــب، كمــا نوضــح مــدى الت مفصــل:

  بينهما:  

قراءة مدى  النص الديني الغائب الصفحة الروائي الحاضرالنص 
 التطابق

ـــــــك  ـــــــو فعلـــــــت ذل )إذ ل
 51 لزلزلت الأرض زلزالها(

  ت الأرض زلزالهاإذا زلز 
 عمقق    غير متطابقةغير متطابقة 8سورة الزلزلة الآية 

ـــــــــــــــث  )فيقتلـــــــــــــــوهم حي
 ثقفوهم(

21 واقتلوهم حيث ثقفتموهم  
 818ة البقر 

 غير متطابقة

و كـــــــــــــــذلك أمســـــــــــــــت 
 21 المدينة قاعا صفصفا

فيذرها قاعا صفصفا 
 غير متطابقة 812طه 

 21 أن يتبرهم تتبيرا
وليـــــدخلوا المســـــجد كمـــــا دخلـــــوا أول مـــــرة و ﴿

 22الإسراء  ﴾ليتبروا ما علوا تتبيرا
 غير متطابقة

 
و هم يخرون صرعى... 

 كأعجاز النخل الخاوية
 

28 
 

فيهـــا صـــرعى كـــأنهم أعجـــاز نخـــل فتـــرى القـــوم ﴿
 غير متطابقة 12الحاقة  ﴾خاوية

ـــــــومني و الله  ... و لا تل
 فعال لما يريد

24 
 

 82البروج  ﴾ذو العرش المجيد فعال لما يريد﴿
 816هود ﴾إن ربك فعال لما يريد﴿

 غير متطابقة

هــــــــــــاجم الــــــــــــوحش ... 
 بقةغير متطا 82الفجر   ﴾أكثروا فيها الفساد﴿ 25 فعاث فيها الفساد

ــــــــركم  أرهقكــــــــم مــــــــن أم
 غير متطابقة الكهف ﴾شططا –ترهقني ﴿ 15 شططا

 12 أكون من الجاهلين
  ﴾قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴿

 غير متطابقة 22البقرة 
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 النص الديني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر
قـــــراءة مـــــدى 

 التطابق
 غير متطابقة 36عبس﴾الفجرةأولئك هم الكفرة ﴿ 812 أغزو بها أولئك الفجرة

أظـــــل فـــــي البحـــــر اللجـــــي 
 عاما كاملا

 
812 

 

أو كظلمــات فــي بحــر لجــي يغشــه مــوج مــن ﴿
 غير متطابقة 31النور  ﴾فوقه

لم يطمثها قبلي إنـس و لا 
 جان

ــــــس قــــــبلهم و لا جــــــان(﴿ 882 ــــــم يطمــــــثهن إن  ﴾ل
 52الرحمان 

 غير متطابقة

و يمســـــي مـــــن ذلـــــك فـــــي 
 خسران مبين

861 
 غير متطابقة 881النساء  ﴾رانا مبينافقد خسر خس﴿ 

 كأن لم يغن بالأمس شيئا
832 

كــأن لــم يغنــوا فيهــا ألا إن ثمــود كفــروا ربهــم ﴿
 غير متطابقة 21هود ﴾ألا بعدا لثمود 

 حتى تمسي قاعا صفصفا
832 

و يســـألونك عـــن الجبـــال فقـــل ينســـفها ربـــي ﴿
 غير متطابقة 812طه  ﴾نسفا فيذرها قاعا صفصفا

 غير متطابقة 13القلم ﴾و إنك لعلى خلق عظيم﴿ 831 عظيم إنك على خطأ
 غير متطابقة 12الكافرون ﴾لكم دينكم و لي دين﴿ 831 لكم دينكم و لنا دين

هــا نحــن أو لا و مــا بـــدلنا 
 تبديلا

منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما ﴿ 812
 368الأحزاب الآية﴾بدلوا تبديلا

 غير متطابقة

 يابل ستكون نسيا منس
 

812 
 

قالــت يــا ليتنــي مــت قبــل هــذا و كنــت نســيا ﴿
 64مريم  ﴾منسيا

 غير متطابقة
 

 ﴾الــــذين كــــذبوا شــــعيبا كــــأن لــــم يغنــــوا فيهــــا﴿ 612 كأن لم يغن بالأمس
 غير متطابقة 16الأعراف

 

و مــا يلاحــظ مــن خــلال الجــدول الإحصــائي أن استحضــار النصــوص القرآنيــة لــم        

تعــديل فــي الســيا ، فالآيــات وردت غيــر متطابقــة مــع الــنص يكـن لفظــا  و معنــى و إنمــا ب

          الروائــي الحاضــر، إذ جعلهــا الروائــي تناســب الســيا  الســردي و الدلالــة التــي يقصــدها. 

و يظهر الروائي براعة في التصرف في الآيات القرآنية، في مفرداتها و تراكيبها لكن مع 
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الروائــي لروايــة )الملحمــة( أكثــر تميــزا  المحافظــة علــى بعــض المعــاني ممــا جعــل الســرد 

   لتمازجه مع لغة القرآن.

 في رواية )الطوفان( القرآنيالنص  توظيف -ثانيا

( عن رواية )الملحمة( في استحضار النص الديني، إذ لا تختلف رواية )الطوفان -     

 .يمزج لغته السردية بلغة القرآن الكريم نرى مرتاض

مرتاض في روايتـه علـى عمليـة اسـتبدال النصـوص مـن خـلال لك اشتغل عبد الم -     

استحضــار الــنص الــديني و هــذا للإعــلاء مــن شــأن الموضــوع و لإعطــاء دلالات جديــدة 

 داخل السيا  الروائي.

و الروائي قام بإدماج النص القرآني في السيا  الروائي، حتـى يتناسـب و فكرتـه  -     

 ليعبر عن الواقع المعيش.

طبيعـــة أي كاتـــب، و هـــي تجســـيما يحملـــه ذهنـــه مـــن تراكمـــات الماضـــي  و هـــذا -     

ببطولاته و أحداثه، و من هذا التجسيد يعمد إلـى تحقيـق غاياتـه و بـث أفكـاره السـاعية 

 إلى التغيير و البناء.

و التراث الـديني يفـرض وجـوده فـي روايـة )الطوفـان( دون قصـد مـن الكاتـب أو  -     

 أقل قصدية.يمكن القول بأكثر عفوية و 

و يمكــن أن نــرى حضــور الــنص الــديني فــي الروايــة مــن خــلال الجــدول التــالي و  -     

 مدى تطابقه مع النص الغائب:        
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 مدى التطابق النص الديني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر

الأحزاب  و ما بدلوا تبديلا  11 تبديلا(منه ) وما بدلوا 
64 

 متطابقة

 بأيـــــدي ســـــفرة، كـــــرام بـــــررة﴿ 66 اء من السفرة البررة()بعض الشرف
 82عبس 

 غير متطابقة

 )كأنهم إلى نصب يوفضون(
 

65 
يـــوم يخرجـــون مـــن الأجـــداث ﴿

ـــــــى نصـــــــب  ســـــــراعا  كـــــــأنهم إل
 34المعارج ﴾يوفضون

 متطابقة

)الذي جاء من وراء البحر اللجي 
 غازيا(

45 
أو كظلمـــات فـــي بحـــر لجـــي ﴿

يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن 
 31النور  ﴾ه سحابفوق

 غير متطابقة

)و أمــــام كــــل تلــــك التجــــارب... 
فكــر و قــدر ثــم فكــر و قــدر تــارة 

 أخرى(
إنــه فكــر و قـــدر فقتــل كيـــف ﴿ 12

 غير متطابقة 81-81المدثر  ﴾قدر

)فلــيس مــن الحــق و لا الإنصــاف 
فــي شــيء أن يجرمننــي شــنآن قــوم 

 لمجرد عدم(
811 

و إذا حللــتم فاصــطادوا و لا ﴿
ن قـــــــوم أن يجـــــــر مـــــــنكم شـــــــنآ

 ﴾صدوكم عن المسجد الحرام
 16المائدة 

 غير متطابقة

)إني لكما من الناصحين إن كنتم 
 أنتم من الناصحين(

و قاســــمهما إنــــي لكمــــا مــــن ﴿ 886
 غير متطابقة 68الأعراف ﴾الناصحين

)المـــــال زينـــــة الحيـــــاة الـــــدنيا أمـــــا 
 المناصب فزائلة خيتغور(

المـــال و البنـــون زينـــة الحيـــاة ﴿ 861
 32الكهف  ﴾الدنيا

 غير متطابقة

 مدى التطابق النص الديني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر
)فلـــيس فـــي هـــذه الأرض إلا كـــل 

 هماز لماز مشاء بالشر(
 ﴾همــــــــــــاز مشـــــــــــــاء بنمـــــــــــــيم﴿ 842

 88القلم
 غير متطابقة

ــــك  )و الله لأرى رجلــــك أقــــرب إلي
مـن حبــل الوريــد أو هـو أكثــر منــك 

 قربا(
838 

نسان و نعلم و لقد خلقنا الإ﴿
ـــه نفســـه و نحـــن  ـــا توســـوس ب م

   ﴾أقرب إليه من حبل الوريـد
82 

 غير متطابقة
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 ﴾وقد بلغت من الكبـر عتيـا ﴿ 814 )وكان قد بلغ في السن عتيا(
 غير متطابقة 11مريم 

)فاعـــذروني عـــذرا، و لا ترهقـــوني 
 من أمري عسرا..(

811 
قــال لا تؤاخــذني بمــا نســيت ﴿

  ﴾و لا ترهقني مـن أمـري عسـرا
 24الكهف

 غير متطابقة

)اجتمــــــــــع العلمــــــــــاء و ســــــــــادات 
القبائــــل ... جــــاءوا مــــن كــــل فــــج 

 عميق(
وعلى كل ضامر يـأتين مـن كـل ﴿ 612

 62الحج  ﴾فج عميق
 غير متطابقة

 646 )لا تبخع نفسك...(
ـــــــى ﴿ ـــــــاخع نفســـــــك عل ـــــــك ب فلعل

 غير متطابقة 12الكهف  ﴾آثارهم

ــــأ ال ﴾و جعلنــــا ســــراجا وهاجــــا﴿ 464 )السراج الوهاج( نب
84 

 غير متطابقة
 

باعتباره جزائـري مسـلم و لعل توظيف الروائي للنصوص القرآنية ناتج عن ثقافته         

و القرآن الكريم يشكل موروثـا  دينيـا  عنـد الكتـاب الجزائـريين، و مـا يلاحـظ علـى روايـة 

)الطوفان( أن الروائي قد وظف آيات قرآنية داخل السـيا  النصـي مـن خـلال التصـرف 

مفرداتها و تراكيبها و صيغها، مع المحافظـة علـى معانيهـا كقـول السـارد" فاعـذروني  في

قال لا تؤاخـذني ﴿فهذه إشارة إلى قوله تعالى  1عذرا ، و لا ترهقوني من أمري عسرا ..."

 2﴾بما نسيت و لا ترهقني من أمري عسرا  

لهـذا فـالقرآن  فالروائي عمل على استحضار ما استطاع من النصوص الدينيـة، و -     

الكريم يعد مرجعية أساسية للكتاب الجزائريين من أجل جعل السرد الروائي أكثـر تميـزا  

ــه مــزيج مــن لغــة القــرآن و لغــة الروائــي، يقــول محمــد أركــون بهــذا  و قــراءة خاصــة و أن

                                                                      
 151الطوفان، ص  1
 61سورة الكهف، الآية  2
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الشأن أن القرآن الكريم " لا يزال يلعب دور المرجعية الأولى المطلقة في المجتمعـات 

لإسلامية، و لم تحل محله أي مرجعية أخرى حتـى الآن، إنـه المرجعيـة المطلقـة العربية ا

 .1التي تحدد للناس ما هو الأصح و ما الخطأ..."

و لهذا نجد النص الديني حضور واسع في رواية )الطوفان( فيأتي النصان 'الديني'      

 و 'السردي' متداخلان و متركبان في مستويات عدة من السيا . 

 :في رواية )الخلاص( القرآنيالنص  تمظهر -ثالثا  

مـــن آيــات القـــرآن الكــريم إمـــا لفظــا  أو معنـــى لــك مرتـــاض كثيــرا  اســتدعى عبـــد الم     

متمازجــة مــع مقــاطع حكايتــه وردت إمــا مــن خــلال الســرد أو الوصــف أو الحــوار/ أمــا 

 .يرت حسب المقام السرديادلالتها فقد تنوعت و تغ

 

                                                                      
  21، ص1999، 1الة التأصيل، تر، هاشم صالح، دار الساقي،طمحمد أركون، الفكر الأصولي و استح  1

 مدى التطابق النص القرآني الغائب صفحةال النص الروائي الحاضر
)مــــــاذا أقــــــول لكــــــم يـــــــا 
أصدقاء؟ لقد كنت نسـيا  

 منسيا (
62 

فأجاءهـا المخـاض إلــى جـذع النخلــة ﴿
قالــت يــا ليتنــي مــت قبــل هــذا و كنــت 

 64مريم  ﴾نسيا منسيا
 متطابقة

)أطمع في أن يغفـر لـي 
خطيئتـــــي يـــــوم لا تغنـــــي 

 نفس عن نفس شيئا(
36 

جـــزي نفـــس عـــن واتقـــوا يومـــا لا ت﴿
نفــس شــيئا و لا يقبــل منهــا شــفاعة 

 31البقرة  ﴾و لا يؤخذ منها عدل
 عدم التطابق

)لقـــد غبنـــت رأيـــك، يـــا 
يعــق، و بخعــت نفســك 

 (!بخعا
فلعلـــــك بـــــاخع نفســـــك ألا يكونـــــوا ﴿ 23

 عدم التطابق 14الشعراء﴾مؤمنين
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)إنــــك، تــــالله، تفتــــأ، يــــا        
يعــــــق، تــــــنفش برائلــــــك 

 (!علينا متعاليا
28 

لله تفتــأ تــذكر يوســف حتــى قــالوا تــا ﴿
تكــون حرضــا أو تكــون مــن الهــالكين 

﴾ 
 15يوسف  

 عدم التطابق

)و لا جالســــــــــــنام و لا 
جالســــــــتنا، مــــــــع أنــــــــك 
 بلغت من الكبر عتيا.(

815 
و كانــت امرأتــي عــاقرا و قــد بلغــت ﴿

 11مريم  ﴾من الكبر عتيا
 

 تطابقعدم ال

)و أمــــا وجــــوهكم فقــــد 
أصــــــــــــــابتها القتــــــــــــــرة و 

 رهقتها الغبرة( 
866 

 
 38عبس  ﴾ترهقها قترة﴿
 

 عدم تطابق

)فهلا أبقيتم عليها كمـا 
و الله  !اســـــتعدتم إرثهـــــا

 (.!فعال لما يريد
835 

هــود  ﴾إن ربــك فعــال لمــا يريــد﴿
812 

 82البروج ﴾فعال لما يريد ﴿

 عدم تطابق
 تطابق

)فهم كمن يستبدل الذي هو 
 أدنى بالذي هو خير(

 
قال أتستبدلون الـذي هـو أدنـى ﴿ 832

 عدم تطابق 28البقرة ﴾لذي هو خيربا

)يعقــوب الباريســي كــان علــى 
 وجهه غبرة ترهقها قترة(

وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها ﴿ 854
 عدم تطابق 38-31عبس﴾قترة
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توظيــف القــرآن مرافقــا للثلاثيــة ممــا يؤكــد مــدى ثقافــة الروائــي الدينيــة و تــأثره  فقــد ظــل

 العميق بها.  

فقد سار مرتاض على نهجي الجزء لنص القرآني في رواية )الخلاص( أما عن استدعاء ا

الأول و الثاني )الملحمة( و )الطوفان( و يتنوع هذا الحضور القرآني ما بين ألفـاظ مـن 

 سورة أو جزء من آية، تنوعت دلالاتها حسب دلالة الاستدعاء.

ستلهام آخذا  من كل و لم يعتمد الروائي على سورة واحدة و إنما نجده نوع في الا     

سورة ألفاظا و أبنية متنوعة فقد أخذ من ) سورة مريم، و سورة البقرة، و سورة الشعراء، 

ـــرحمن، و ســـورة  ـــروج و القمـــر، و ســـورة الصـــف و ســـورة ال و ســـورة هـــود، و ســـورة الب

 الفرقان(.

و الملاحظ أن هذا الحضور لم يكن مستقلا  عـن السـرد و إنمـا تمـازج معـه مشـكلا      

و ســـنحاول أن نوضـــح مواضـــع هـــذا  بنـــاءا  فنيـــا  ممتـــازا  أضـــاف دلالـــة للســـيا  الســـردي

الاستدعاء من خلال جـدول و لعـل الهـدف مـن وضـع هـذه الجـداول هـو الوقـوف علـى 

مــواطن التنــاص فــي الروايــة و مــن أجــل تبيــان أكثــر قــدر مــن الاستحضــارات التــي تؤكــد 

    .بأنواعهمدى وعي الروائي بتراثه 
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 النص القرآني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر
مـــــــــــــــــــــــدى 

 التطابق
 مــن أجــل )مقعــد غيــر صــد (تتصــارعون )

 تقعدون عليه
ـــد مليـــك  ﴿ 682 فـــي مقعـــد صـــد  عن

 55القمر  ﴾ مقتدر
غيــــــــــــــــــــــــــــر 

 متطابقة

)و مــن عســى أن تكــون هــذه المــرأة التــي 
 682 تخاطبنا من وراء حجاب(

و إذا ســـــــــــــــــــألتموهن متاعـــــــــــــــــــا ﴿
راء فاســــــــــــــــــــــــــــــألوهن مــــــــــــــــــــــــــــــن و 

 54الأحزاب﴾حجاب
 

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

هــو الســائل و المجيــب معــا :)لمن  فيكــون
 641 الملك اليوم لله الواحد القهار(

ــوم هــم بــارزون لا يخفــى علــى ﴿ ي
الله منهم شـيء لمـن الملـك اليـوم 

 82غافر﴾لله الواحد القهار
 متطابقة

فكبــر مقتــا  !قبيــل أن أوافــيكم، مــا ادعــى)
 (!قوله كذبا و بهتا

بـر مقتــا عنـد الله أن تقولــوا مــا ك﴿ 631
 14الصف﴾لا تفعلون

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

)ثـــم جثومـــك بيننـــا، تحـــت هـــذه الشـــجرة 
الـــدهماء؟...ألا قـــد حصـــحص الحـــق، يـــا 

 أولاد(
651 

قالــــــــــــت امــــــــــــرأة العزيــــــــــــز الآن ﴿
ـــه عـــن  ـــا راودت حصـــحص الحـــق أن
ـــــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــــن  نفســـــــــــــــــــــــه و إن

 58يوسف﴾الصادقين
 

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

 )فإنــــــــك  لــــــــن تحتســــــــي، الليلــــــــة، معــــــــه
 (!كان ذلك عليك حتما مقضيا!شيئا  

و إن منكم إلا واردها كان على ﴿ 625
 38مريم ﴾ربك حتما مقضيا

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

 622 )جعل الله الليل لباسا و النهار معاشا(
ــــل  ﴿ ــــذي جعــــل لكــــم اللي هــــو ال

لباسا و النوم سباتا و جعل النهار 
 32الفرقان﴾نشورا  

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

 614 و البقاء لله( )كل من عليها فان يا بشير
كل من عليها فان و يبقـى وجـه ﴿

ربـــــــــــــــــــــــــــــك ذو الجـــــــــــــــــــــــــــــلال و 
 62-62الرحمن﴾الإكرام

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 متطابقة

غيــــــــــــــــــــــــــــر  41الحاقة  ﴾خذوه فغلوه﴿ 453 )خذوا هذا السجين و غلوه(
 متطابقة

)ظهر الحق و زهق الباطل إن الباطل كان 
 424 زهوقا(

و قل جاء الحق و زهق الباطـل ﴿
إن الباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 18الإسراء﴾زهوقا
 متطابقة
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و يظهــر مــن خــلال الجــداول أن الــنص الروائــي اللاحــق يحــاور الــنص الســابق و         

يتأسـس عليـه و يعيــد كتابتـه مـن جديــد، مـن خـلال الاســتبدال لـبعض الكلمـات و بعــض 

هــو  ﴿و النهــار معاشــا( مــأخوذ مــن قولــه تعــالى  الســياقات، مثــل )جعــل الله الليــل لباســا

 .1﴾لليل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا  الذي جعل لكم ا

و تتجلى المغايرة هنا من خلال تغيير الكلمـات و اسـتبدال بعضـها بـأخرى، و  -       

هو ما اعتمده النص الروائي في تعاملـه مـع الـنص الغائـب و أدى ذلـك إلـى إنتـاج دلالـة 

 جديدة.

ى الـنص السـابق )القـرآن الكـريم(، و لهذا فالنص اللاحق )الرواية( يتأسس علـ -       

الـنص السـابق يحمـل دلالـة الإيمـان معـاني ثم يسـتقل عنـه مؤكـدا  خصوصـيته، و جـاءت 

 بالدعوة إلى القتال، و بناء الوطن، و تأدية الواجب.

ـــى  -        ـــين إمـــا المحافظـــة عل ـــديني اتخـــذت منحي ـــنص ال ـــة توظيـــف ال و لعـــل عملي

 السيا ، و إما المغايرة.

و من خلال هذا الاستدعاء للنصـوص الدينيـة أسـس الروائـي لعمـل فنـي عربـي  -       

ــة، مفــردات و تراكيــب و  خــالص، معنــى و مبنــى، "لــذا ســعى إلــى توظيــف اللغــة القرآني

خصــائص فنيــة و جماليــة، و ظهــر اعتمــاد الكاتــب جليــا علــى إيقــاع التراكيــب القرآنيــة، 

                                                                      
 66سورة الفرقان، الآية  - 1
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ه الجمــل المتوازنــة مــن جهــة، و سلســلة ذات إيقــاع موســيقي، خلقتــ فجــاءت لغــة الســرد

 .1اعتماد الفاصلة القرآنية من جهة أخرى"

و قــد زخــرت الثلاثيــة بالنصــوص الدينيــة المســتوحاة مــن القــرآن الكــريم، و مــا  -      

يلاحظ عليه مـن المـداول أن الروائـي استحضـر نصـوص مـن آيـات قرآنيـة أكثـر مـا كلـن 

( أمـا بـاقي وجـوه التنـاص فكانـت مـن من سور )البقرة، الكهف، مـريم، عـبس، الأحـزاب

 سور )الحاقة، النور، الأعراف، الزلزلة(، و هذا يظهر شخصية الروائي الدينية.

 :في )ثلاثية الجزائر( المتداخل مع السرد الروائي القرآنيالنص  -رابعا

لعل هذا النوع من الاستحضار هو الشكل المميز للثلاثية إذ ينتشر فيها من بدايتها     

ــى نهايتهــا ولعــل المواضــع التــي تــداخل فيهــا الــنص القرآنــي بــالنص الســردي تقــارب  إل

 الخمس والسبعين.

)إذ لـو فعلـت ومن هذه النصوص التي استعمل فيها الكاتب البناء الشـكلي للقـرآن "   

 ذلك لزلزلت الأرض زلزالها(

بـديلا( ) ومـا بـدلوا ت)فيقتلوهم حيث ثقفوهم( )و كذلك أمست المدينـة قاعـا صفصـفا( 

)كأنهم إلى نصب يوفضون(. )فهم كمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير( )ظهر 

 الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا(....

                                                                      

160محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة،ص - 1  
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 :الطوفان ( –الخلاص –)الملحمة  في الثلاثية دينيتوظيف القصص ال -خامسا  

لقصصي وهذا يعـود استفادت الرواية العربية والجزائرية خصوصا  من التراث الديني ا    

الـروائيين إلـى استحضـار  علميل المجتمع الجزائـري للجانـب الـديني ،السـبب الـذي دفـ

نصوص دينية قرآنيـة وقصصـية " ولعـل مـن تحصـيل الحاصـل القـول بـأن القـرآن الكـريم 

هــو أحــد مصــادر المرويــات العربيــة، فــالأمر لا يحتــاج إلــى بيــان،نظرا  للمــادة القصصــية 

ت فيـــه،وهي مـــادة تناولـــت قصـــص الأنبيـــاء وأقـــوامهم وأخبـــار الأمـــم المعتبـــرة التـــي ورد

 1السابقة "

ففــي روايــة )الطوفــان( نجــد بعــض الاســتلهام للقصــص القرآنــي مثــل قصــة بيعــة النبــي    

صلى الله عليه وسلم تحت الشـجرة،وقد ذكـر الروائـي فـي حديثـه عـن عهـد الأميـر عبـد 

النبي صـلى الله عليـه وسـلم" إن هـذه العـادة القادر وبيعته تحت شجرة الدردارة اقتداء  بـ

 2الثقافية نشأت منذ بيعة الأمير تحت شجرة الدردارة في التاريخ المشهود.."

كما نلمس توظيف للقصص القرآني فـي حـديث الروائـي عـن سـيدنا الخضـر وقصـته      

 مع موسى وبناء الجدار " حين كنت أذهب من جبال القبائل الشماء إلى مدينة الجـدار

لأصلي مع السيد الخضر عليـه السـلام عنـد الصـخرة وقـد كنـت معـه حـين كـان  الفيحاء

                                                                      
 62إبراهيم صحراوي ، السرد العربي القديم ) الأنواع والوظائف والبنيات ( ص:  1
 07الطوفان،ص:  2
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يعالج الجدار الموشك على الانفضاض وموسى ينكر عليه ذلك إنكارا ، فكان هو يصر 

 1على إعادة بنائه إصرارا  .."

فهذه القصة القرآنيـة التـي ذكرهـا الله عـز وجـل فـي سـورة الكهف،وظفهـا الروائـي مـع    

 اء بعض العجائبية حين يضيف إليها شخصية " ألام زينب " .إضف

 للقصص القرآني من خلال الجدول التالي: تحضارويمكن أن نوضح بعض الاس   

 أحداث القصة في النص الحاضر أحداث القصة في النص الغائب
رحلة سيدنا الخضر مع موسى طلبـا  للعلـم  -

 الخضر عليه السلام رحلة الأم زينب وصلاتها مع السيد والمعرفة

قــــــال آرأيـــــت إذا أوينـــــا إلــــــى  ﴿قـــــال تعـــــال:
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسـنيه إلـى 

أن أذكــره ،واتخــذ ســبيله فــي البحــر  نالشـيطا
 24الكهف الأية ﴾عجبا  

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية  ﴿قال تعالى: 
اســــتطعما أهلهــــا فــــأبوا أن يضــــيفوهما فوجــــد 

قض فأقامـــه قـــال لـــو فيهـــا جـــدارا  يريـــد أن يـــن
 ﴾عليه أجرا   تشئت لاتخذ

" فلطالما ازدرت هذه الشجرة وصليت تحتها تيمنا  بها 
وإحياء للذكرى العظيمة فيها ، حين كنت أذهب في 

الجبال القبائل الشماء إلى مدينة الجدار الفيحاء لأصلي 
 2مع السيد الخضر عليه السلام"

إحياءه مـن جديـد ليعبـر عـن الأزمـة،كما تقـوم  فالنص المستحضر يعيد الروائي          

ــة القرآنيــة ،وكــأن  شخصــية " الأم زينــب" داخــل الســيا  الروائــي باســتبدال كلمــات الآي

ـــنص اللاحـــق يعيـــد كتابـــة الـــنص الســـابق مـــن جديـــد عـــن طريـــق اســـتبدال الكلمـــات  ال

 والأحداث مما يجعل النص يولد دلالات جديدة.

                                                                      
 21ص:، صدر السابقالم  1

  1 16الطوفان ،ص:    
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يـاجوج ومـاجوج" التـي وردت فـي القـرآن الكـريم،من وقد اسـتفاد الروائـي مـن قصـة "    

خلال بيانه للعلاقة التي تجمع بينهم وبين الكائن الغريب معتبرا  أن هذا الكائن الغريـب 

من سـلالة يـاجوج ومـاجوج " أفـلا يكـون هـذا الكـائن الغريـب منحـدرا  مـن سـلالة يـاجوج 

 1يرا ؟..."وماجوج وهم القوم الذين كانوا يفسدون في الأرض فسادا  كب

ويستشهد علـى ذلـك بكـلام مـأخوذ مـن كتـاب " أخبـار الزمـان ومـن أبـاده الحـدثان"     

للمسعودي " فأما ياجوج وماجوج فإنه لايقدر على استقصاء ذكرهم لكثرة عددهم وقد 

ــاجوج زعــم أن مقــدار ربــع الأرض مســيرة ما ئــة وعشــرين ســنة،فذكروا أن تســعين منهــا لي

 2وماجوج..."

 أوجه الشبه بين القصة القرآنية وما ورد في الرواية نمثل بالجدول التالي:ولبيان     

 أحداث القصة في النص الحاضر أحداث القصة في النص الغائب
قصة الكائن الغريب الذي طغى على المحروسة ونشر فيها  قصة ياجوج وماجوج

 الفساد
ـــاجوج  ﴿قـــال تعـــالى:  ـــاذا القـــرنين إن ي قـــالوا ي

ي الأرض فهـل نجعـل لـك وماجوج مفسدون فـ
خرجـــا  علـــى أن تجعـــل بيننـــا وبيـــنهم ســـدا ،قال 
مـــامكني فيـــه ربـــي خيـــر فـــأعينوني بقـــوة اجعـــل 
بينكم وبينهم ردما ، اتوني زبر الحديد حتى إذا 
ســــاوى بــــين الصــــدفين قــــال انفخــــوا حتــــى إذا 

 ﴾جعله نارا  قال اتوني افرغ عليه قطرا

لأطفال " ربما كانوا يأكلون بعضهم بعضا...ويذبح ا
الأبرياء..فهم بذلك ربما يكونون قد فاقوا بارتكاب أشنع 

 3الفساد في الأرض وأبشعه ياجوج وماجوج"

                                                                      

177الطوفان،ص:  1  
176المصدر نفسه،ص:  2  
161الطوفان،ص:  3  
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فقـــد اســـتقى الروائـــي هـــذه المشـــاهد مـــن القصـــص القرآنـــي و وظفهـــا بأســـلوب  -    

يتماشى مع السـيا  السـردي الـذي وردت فيـه هـذه القصـص، مثـل تصـوير لمشـهد الأم 

ي تحكي عن رحلتها مع السيد الخضر إلى مدينة الجـدار، فهـذا زينب على لسانها و ه

ــين  المشــهد اســتقاه مــن قصــة موســى عليــه الســلام مــع ســيدنا الخضــر فهــذا التــداخل ب

المشــهد القصصــي القرآنــي و المشــهد الروائــي ولــد بنيــة فنيــة متميــزة مــن خــلال إضــفاء 

 تكاملا.دلالات على البناء الروائي ما جعل المشهد السردي منفتحا و م
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 :(ثلاثية الجزائر)توظيف التراث الشعبي في لث :المبحث الثا

لجأ الكاتب الجزائري في نتاجاته المعاصرة إلـى توظيـف التـراث الشـعبي بـاختلاف      

 أشكاله، و هو ما نلاحظه في روايات عبد المالك مرتاض.

 و أبرز أشكال التراث الشعبي التي تظهر في الرواية هي:

 :في )ثلاثية الجزائر( ثال الشعبيةالأم -أولا

يعتبر المثل من أهم فنون التعبير الشائعة بين النـاس و المتناقلـة عبـر الأجيـال، و        

هو أقدر على وصف الحالة الفكرية و الاجتماعية للمجتمع، و لهذا يشـير عبـد الله بـن 

جعل الكلام مـثلا   المقفع إلى أن المثل يتسم بوضوح المعنى و عموم الدلالة يقول "إذا

،و هذا ما يؤكده ابـن عبـد ربـه فـي  1كان أوضح للمنطق و أتق للسمع و أوسع شعوب"

كتابه )العقد الفريد( يقول "و الأمثال هي شي الكلام و جوهر اللفـظ و حلـي المعـاني، 

 .2و التي تخيرتها العرب و قدمتها المعاجم، و نطق بها في كل زمان على كل لسان"

سم بسعة التـداول بـين النـاس عبـر العصـور، إضـافة إلـى خاصـية الإيجـاز و فالمثل يت    

قصر العبارة و هذا ما أورده المرزوقي في تعريفه للمثل يقول" و المثل جملة في القـول 

مقتضــبة مــن أصــلها أو مرســلة بــذاتها، فتتســم بــالقبول و تشــتهر بالتــداول، فتقــل عمــا 

                                                                      

08، المطبعة الخيرية، القاهرة،ص1الميداني، مجمع الأمثال،ج   1  
71، ص1952، دار الكتاب العربي، بيروت 1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  2  
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يير يلحق في لفظها، و عما يوجبه الظـاهر وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها، من تغ

 .1إلى أشباهه من المعاني فلذلك تضرب، و إن جهلت أسبابها التي خرجت منها"

ـــو هـــلال العســـكري، إذ يوضـــح أن للمثـــل خاصـــية الاقتصـــاد         و هـــذا مـــا أورده أب

اللغــوي، مــن خــلال ســعة الدلالــة و قصــر القــول يقــول "و لمــا عرفــت العــرب الأمثــال 

في أكثر وجـوه الكـلام، و تـدخل فـي جـل أسـاليب القـول، أخرجـوا فـي أوقاتهـا  تتصرف

من الألفاظ ليخف استعمالها، و يسهل تـداولها فهـي مـن أجـل الكـلام و أبتلـه و أشـرفه 

ــاء الخطــاب و  و أفضــله، لقلــة ألفاظــه و كثــرة معانيهــا... و لهــا روعــة إذا بــرزت فــي أثن

 .2من المعنى"الحفظ الموكل بها راع من اللفظ و بدر 

و يضيف أبو الحسن المارودي ميزة أخرى للمثل و هي البعد النفسي، فأشـار إلـى      

وقعهــا علــى الــذات المتلقيــة، إذ يقــول " لمــا مــن الكــلام موقــع الأســماء و التــأثير فــي 

القلـــوب، فـــلا يكـــاد المرســـل يبلـــغ مبلغهـــا و لا يـــؤثر تأثيرهـــا لأن المعـــاني بهـــا لائحـــة و 

 . 3امقة، و القلوب بها واثقة، و العقول لها موافقة"الشواهد بها و 

                                                                      

  1 657إحياء الكتب العربية، ص،دار 1السيوطي، المزهر في علوم الأدب و أنواعها،ج 
.01، الطبعة الخيرية، القاهرة      ص1أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، المقدمة ج  2  
، 1988، مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر،1المارودي، أدب الدنيا و الدين، تحقيق نصطفى السقا، ط 1

289-270   
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ونظرا  لطبيعة هذا الرصيد التراثي المكثف الذي لا يحتاج إلى حيز كبير في اللغة        

" اســـتغلت الروايـــة مضـــمونه الثـــري بأبعـــاده ودلالتـــه المعنويـــة والفكريـــة فأدمجتـــه ضـــمن 

 1بنياتها أكثر من أنواع الأدب الشعبي " 

هــذا أصــبحت الأمثــال بطبيعتهــا المــوجزة مــن حيــث اللفــظ والمعنــى تجــري علــى ول      

ألسن الناس، وتفطن الروائيون لهذا النوع الأدبي فضمنوه إبداعاتهم لأجل الكشف عن 

 سلوم الشخصيات وانتمائها الطبيعي والفكري.

 ومن خصائص المثل الشعبي انـه يهـتم بالسـلوم الفـردي والجمـاعي ،فهـو لا يطـرح     

قضية اجتماعية أو سياسية بقدر ما يطـرح موقفـا  ،كمـا يمتـاز بـالتنوع والاخـتلاف ،يبـدو 

أحيانــا   وكأنــه تنــاقض  إضــافة إلــى كثــرة اســتخدام الأســماء الموصــولة ...ومــايميز المثــل 

الشــعبي القــدرة علـــى صــياغة الســلوم الإنســـاني فــي جمــل قصـــيرة معبــرة عــن الظـــواهر 

المعقــدة ولهــذا فالمثــل صــالح لكــل الظــروف رغــم تطــور  الاجتماعيــة والــدوافع النفســية

 2الحياة الاجتماعية.

المثـــل يمتـــاز بالقيمـــة الجماليـــة و الإيجـــاز و ســـعة المعـــاني و ســـعة التـــداول بـــين و      

العامة.وســـنحاول مـــن خـــلال الجـــدول التفصـــيلي الآتـــي رصـــد مجمـــل الأمثـــال الشـــعبية 

 والعربية الواردة في ثلاثية الجزائر.

                                                                      

297سعيد سلام ، التناص التراثي ،ص:  1  
ينظر ،التلي بن الشيخ،منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 2

21-20،ص:1990   
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 : )الملحمة(في روايةو دلالته المثل ظهر تم -8

فقـد اسـتغله الروائـي مـن  حمـةيحضر المثل الشعبي بشكل واضح في رواية المل         

يكتسـب رمــوزا  موحيـة و معبــرة فقـد تــواردت الأمثـال الشــعبية أجـل جعــل العمـل الروائــي 

ت الفلسـفية في رواية )الملحمة( و جاءت حاملـة لـدلالات اجتماعيـة بعيـدة عـن التـأملا

الميتافزيقية كما حملها الروائي دلالة إما السخرية العارضة أو بيان الموقف البطولي مـن 

خــــلال الاعتمــــاد علــــى المثــــل بــــدل الســــرد، و لعــــل هــــدف الروائــــي مــــن خــــلال هــــذا 

الاستحضار هو طرح الهوية الخاصـة، و تأسـيس روايـة عربيـة أصـيلة ترسـم مشـهد البيئـة 

ـــة لل قـــارئ، و ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول الإحصـــائي عـــرض الجزائريـــة و العربي

 الأمثال التي وردت في الرواية و دلالتها

 نوعه الصفحة من الرواية مضمونه نص المثل
 ماء و لا كصداء

 من شب على خلق شاب عليه
تفضـــيل الأجمـــل علـــى 

 الجميل
 فصيح 884

الرضـــــــــــــا بـــــــــــــالواقع و  لا يصلح العطار ما أفسده الدهر
 الالقناعة بالح

 فصيح 868

 أطر  كرا إن النعام في القرى
عدم الانخداع بالكلام 

 فصيح 866 الجميل

 فصيح 822 الغضب الشديد إني لأحر  عليكم الأرم غيظا

 رب ضارة نافعة
 

الثقـــــة بحكمـــــة الله إذا 
ســـــــــاءت الظـــــــــروف و 

 حسن الظن به.
 فصيح 815

غصــن الشــجرة الــذي تحتقــره هــو 
 الذي يعميك

عــــــــــــــــدم الاســــــــــــــــتهانة 
 صغر منكبالأ

 عامي 814
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 نوعه الصفحة من الرواية مضمونه نص المثل
بلوغ الأمر غايته و  بلغ السيل الزبى

 الهول أدرم نهايته
 

688 
 و جاوز الحزام الطبيين فصيح

 818 الإجازة بالمثل كما تدين تدان
 

بإبراز  بين من خلال الجدول التالي المسار السردي للمثلن:قراءة في توظيف المثل -أ

 فنية المثل و متلقيه من أجل تبيان أكثر الشخصيات ذكرا  للمثل.

 الصفحة المتلقي ثعالبا المثل
 884 الملك الوحش الكونث ماء و لا كصداء

 884 الملك الوحش الكونث من شب على خلق شاب عليه
 868 الفتية الأم زينب لا يصلح العطار ما أفسده الدهر

 866 الفتية الأم زينب القرى أطر  كرا إن النعام في
 822 أصحابه الحلفاء الملك الوحش إني لأحر  عليكم الأرم غيظا

 815 الفتية الأم زينب رب ضارة نافعة
 814 أصحابه الحلفاء الملك الوحش غصن الشجرة الذي تحتقره يعميك

    بلغ السيل الزبى
 688 الفتية الأم زينب و جاوز الحزام الطبيين

هنا نلمس أن أكثر شخصيات الرواية التي صدر عنها المثل هي شخصية "الأم  من     

) لا  و هيزينب" باعتبارها الساردة لأحداث الرواية فقد ورد على لسانها خمسة أمثال 

عـة، بلـغ يصلح العطـار مـا أفسـده الـدهر، أطـر  كـرا إن النعـام فـي القـرى، رب ضـارة ناف

 ين(.ام الطبيالسيل الزبى، و جاوزا الحز 

أما أكثر الشخصيات المتلقية للمثل هم "الفتية" باعتبارهم شخوص مستقبلة لحكايات 

 الأم زينب التي ورد على لسانها المثل أكثر من مرة.
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 :)الطوفان(قراءة في استحضار المثل الشعبي في رواية -6

ضار لا تختلف رواية )الطوفان( عن سابقتها في توظيف المثل، و لعل هذا الاستح      

يؤكد رغبة الروائـي فـي إثبـات الهويـة العربيـة مـن خـلال إبـراز البيئـة الشـعبية و مـا تحملـه 

مــن روافــد ثقافيــة و مرجعيــات شــعبية، و لكــون المثــل يتــرجم روح الثقافــة الشــعبية بلغــة 

ــة حســب مــا يســتدعيه  تتســم بالإيجــاز و الاختــزال و الإيحــاء فقــد وظــف الروائــي بعناي

رد في لغة مرنة و صورة موحية. و حتى نقترب من حقيقـة المثـل المقام فتناسب مع الس

الشعبي و توظيفه نحاول رسم الجدول الإحصائي الذي يحدد تواجد المثـل فـي الروايـة 

 و مضمونه 

 نوعه صفحته في الرواية المغزى و المضمون نص المثل
يوجــد النهــر مــا لا يوجــد فــي 

 البحر
 فصيح 81 الرضا بالقليل

 فصيح 842 عند وقوع الظلم أم جندب أمسيت أنا في
ــذئب حــرام  ــذئب حــلال ال ال

 الترم أولى
 

تــــرم الأمــــر عنــــد الارتيــــاب فيــــه و تــــوخي 
ـــــي أمـــــر الحـــــلال و  الحيطـــــة و الحـــــذر ف

 الحرام 
 عامي 831

 ذر الرماد في العيون
الانخــــــداع عنــــــد الاعتــــــذار و التمويــــــه و 

 عامي 825 المغالطة

 فصيح 818 ءهأقبح الذل و أسو  أذل من فقع بقرقر
 فصيح 816 عدم وجود الترحاب نزلت على فلان فبت القفر

 فصيح 814 بلوغ الأمر نهايته بلغ السيل الزبى
 فصيح 664 يضرب به المثل في الشؤم أشأم من طويس

 فصيح 466 الجمع بين خصلتين ذميمتين أحشف و سوء  كيلة

 كل فتاة بأبيها معجبة
شـخص الميل والعودة للأصل وإعجـاب ال

 عامي 438 برهطه
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 نوعه صفحته في الرواية المغزى و المضمون نص المثل
ـــا أغلـــب  ـــاس تغلبنـــي و أن الن

 طاطا أختي
الشخص الذي تجاوز ما منح من السلطة 

 عامي 452 فيطغى على الضعيف من الناس

ـــي التكـــافؤ و  باءت غرار بكحل ـــه، و يعن ـــل بمقتول ـــل القات قت
 التساوي

 فصيح 458

و يمكــن الوقــوف علــى معطيــات هــذه القــراءة الأفقيــة  توظيــف المثــل :دراســة فــي  -أ 

 :للمثل من خلال الجدول التالي

 صفحته في الرواية المتلقي ثعالبا نص المثل
 81 الفتية الأم زينب يوجد النهر ما لا يوجد في البحر

 842 إلى نفسه أمين الخزينة أمسيت أنا في أم جندب
م الــذئب حــلال الــذئب حــرام التــر 

 831 الباشا أمين الخزينة أولى

 825 الفتية الأم زينب ذر الرماد في العيون
 818 أبناء المحروسة الحاج بن السعدي أذل من فقع بقرقر

 816 أبناء المحروسة الحاج بن السعدي نزلت على فلان فبت القفر
 814 أبناء المحروسة الشيخ محي الدين بلغ السيل الزبى
 664 الفتية زينب الأم أشأم من طويس

 466 الأم زينب الفتية أحشف و سوء  كيلة
 438 الفتية الأم زينب كل فتاة بأبيها معجبة

 458 الفتية الأم زينب جاءت غرار بكحل
ـــا أغلـــب طاطـــا  النـــاس تغلبنـــي و أن

 452 الفتية الأم زينب أختي

للمثـل هـي  من خلال هذا الجدول التوضيحي يتبـين أن أكثـر الشخصـيات ذكـرا        

شخصية )الأم زينب( التي جاء على لسانها مجموعـة مـن الأمثـال هـي )يوجـد فـي النهـر 

ما لا يوجد في البحر، ذر الرماد فـي العيـون، أشـأم مـن طـويس، كـل فتـاة بأبيهـا معجبـة، 

 جاءت غرار بكحل،الناس تغلبني و أنا نغلب طاطا أختي(.
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ـــل هـــم  ـــب هـــي و نلمـــس أيضـــا أن أكثـــر الشخصـــيات تلقـــي للمث ـــة( لأن الأم زين )الفتي

 الساردة في هذه الرواية أيضا. 

 : (الخلاص)توظيف الأمثال الشعبية في رواية   -4

شــغل المثــل مكانــة فــي روايــة )الخــلاص( كونــه يخــدم البنــاء الجمــالي و الــدلالي         

ـــة فهـــو يعكـــس حيـــاة الشخصـــية و ســـلوكها كمـــا يضـــفي علـــى الخطـــاب مســـحة  للرواي

وى التنــاص، ممــا يكســب الخطــاب ثــراء فنيــا  و دلاليــا، كمــا يحقــق شخصــية علــى مســت

التواصــل بــين المتلقــي و تراثــه الشــعبي الــذي يعــد ماضــيه، و يمــنح الــنص الروائــي بعــدا  

واقعيــا و مســحة شــعبية تجعلــه أقــرب للواقــع، و ســنحاول مــن خــلال الجــدول الوقــوف 

 على الأمثال الواردة في المتن الروائي و دلالتها: 

 صفحته في الرواية مضمونه المثلنص 
 42 بلوغ الأمر حده، و تجاوز الحد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين

 42 أقبح الذل وأسوءه أذل من فقع بقرقر
 42 قول لعائشة رضي الله عنها ملكت فاسجح

 42  الطائرة من الفر  مأخوذة
 55 يمالمجرب لا يحتاج إلى تعل إن العوان لا تعلم الخمرة

 28 الانتقال من الذل إلى العز يستتكانت عنزا فاست
 12 كما تعمل تجازى كما تدين تدان

 12 التساوي و التكافؤ جاءت غرار بكحل
 882 ازدياد مكانة الشخص بعد غيابه يموت الميت و تطول رجلاه

 821 تفضيل الأجمل على الجميل ماء و لا كصداء
 614 عدم الاستهانة بالقليل  البحريوجد في النهر ما لا يوجد في 

 681 مع كثرة الخطأ قد تحدث إصابة مع الخواطيء سهم صائب
 423 اليأس من الشيء حيل بين العير و النزوان
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 صفحته في الرواية مضمونه نص المثل
 612 الغاية البعيدة تدرم بالرفق الخضم يبلغ بالقضم
 631 فقدان كل شيء لا حلي و لا سيري

 اسة في توظيف المثل :در  -أ

 الصفحة المتلقي الباث المثل
 42 الكيان -الغريب يعقوب الباريسي بلغ السيل الزبى

 42 الغريب+ الفتية يعقوب الباريسي جاوز الحزام الطبيين
 42 الغريب+ الفتية يعقوب الباريسي أذل من فقع بقرقر

 42 ةالغريب+ الفتي يعقوب الباريسي الطائرة من الفر  مأخوذة
 55 الفتية في المجلس المهرج الظريف إن العوان لا تعلم الخمرة

 28 يعقوب الباريسي المهرج الظريف تيستتفاس زاكانت عن
 12 الفتية الشيخ الضرير جاءت غرار بكحل

 882 الشيخ الضرير يعقوب الباريسي يموت الميت و تطول رجلاه
 821 الفتية الشيخ الضرير ماء و لا كصداء

 828 الشيخ الضرير الفتية غ السيل الزبىبل
 614 الفتية الأم زينب يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر

 681 الشيخ الضرير الفتية سهم صائب ءمع الخواطي
 631 الشيخ الضرير السيدة الغريبة كانت عنزا فاستتيست/لا حلي و لا يسري

 612 صاحبه بشير مصطفى الثائر يبلغ الخضم بالقضم
 423 يعقوب الباريسي المهرج الظريف حيل بين العير و النزوان

فــي هــذه الروايــة يتجلــى لنــا أن الأم زينــب لــم تعــد أكثــر الشخصــيات التــي ورد         

المثل على لسانها، و إنما شخصية )يعقوب الباريسـي( الـذي ذكـر خمسـة أمثـال و هـي 

فقــع بقرقــع، الطــائرة مــن الغــر   ) بلــغ الســيل الزبــى و جــاوزا الحــزام الطبيــين، أذل مــن

مــأخوذة، يمــوت الميــت و تطــول رجــلاه...( ثــم يليــه المهــرج الظريــف، باعتبارهمــا ثــاني 

 أكثر الشخصيات حديثا و سردا للوقائع.
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و يتضح لنا من خلال الجدول التوضيحي أن أكثر الشخصيات تلقـي للمثـل هـم الفتيـة   

 العنصر المستقبل لأحداث الرواية.

 :الشعبية في )ثلاثية الجزائر( موضوعات المتناولة في الأمثالال: ثانيا

 :بلوغ الأمر حده (8

يمثل هذا الموضوع نص المثل العربي الذي يتكرر في الروايات الثلاث وهو " بلغ      

 السيل الزبى و جاوزا الحزام الطبيين

و  الطوفــان(، -الخــلاص -" و هـو مــا يتوافـق مــع مضــمون النصـوص الروائيــة )الملحمـة

قد تكرر هذا المثل علـى لسـان الشخصـيات )الأم زينـب، الشـيخ محـي الـدين، يعقـوب 

الباريسي( و لعل الغاية من توظيفه توحي بمدى معاناة أبناء المدينة الفاضلة من الغزو و 

الظلم، الذي فرض عليهم، و الذي أدى بهم إلى الثورة بعـدما أيقنـوا بـأن الأمـر لـم يعـد 

 يحتمل.

ن كثيرا ما يضربان متزاوجين معا عند العرب قديما و يقابلهما في الثقافـة و هذان المثلا

 الشعبية "بلغ السكين العظم".

 و هذا ما جعل المثل واردا على لسان شخصيات جزائرية مؤمنة بالثورة.
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 :  أقبح الذل و أسوءه( 6

هذا المثل هذه الفكرة مأخوذة من المثل العربي )أذل من فقع بقرقر( و قد تردد        

في الروايتين )الطوفان و الخلاص( ، على لسان )الحاج السعدي و يعقوب الباريسي(، 

 و هو ما يوحي برفض أبناء المحروسة للذل الذي فرض عليهم من قب الدخلاء.

 :عدم الاستهانة بالصغير( 4

د وردت هذه الفكرة من المثل العربي )يوجد في النهر مـا لا يوجـد فـي البحـر( و قـ     

تردد هذا المثل على لسان الأم زينب و هي تحكي للفتية و تسرد علـيهم أخبـار أبـائهم 

و أجــدادهم، و كأنهــا تؤكــد أن مــا تســمعه مــنهم أو مــا يســمعونه منهــا جديــد و خفــي لــم 

 .خارييعهدوه من قبل رغم قراءتهم الت

 الفنون الشعبية:في رواية )الملحمة( -ثانيا  

بعــض مظــاهر الفنــون الشــعبية مثــل أجــواء الاحتفــالات  وظــف الكاتــب فــي روايتــه      

بالنصـــر، مثـــل قـــراءة القـــرآن جماعـــات، جماعـــات فـــي المســـاجد،و الزوايـــا ) لقـــد جـــأر 

المؤذنــون بــآذانهم ورتــل الحفظــة القــرآن جماعــات ،جماعــات فــي المســاجد والمســايد 

 .1والزوايا وصلى الطلبة على النبي المختار بأصوات جماعية(

                                                                      

206الملحمة، ص  1  



 

013 

 

 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

مظاهر الثقافة الشعبية قراءة البردة بلحن شعبي و هو ما ورد فـي الروايـة "و و من       

قد أنشدوا البردة على دأب السلوم الثقافي لأهل المدينـة الفاضـلة " أمـن تـذكر جيـران 

 1بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم"

رقصـة  إضافة إلى ورود بعض الرقصات في الرواية مثل رقصة المتصوفة الروحيـة و      

العلاوي، و رقص النساء مع الزغاريد، احتفالا بنصر المدينة " أما المتصوفة فقد أقاموا 

الحضــــرة و رقصــــوا رقصــــتهم الروحيــــة شــــكرا لله... و أمــــا الفتيــــان فقــــد رقصــــوا رقصــــة 

 .2العلاوي، و أما الفتيات فقد رقصن و رفعن أصواتهن بالزغاريد..."

ية فـي الاحتفـالات التـي يقـوم بهـا الجزائرييـون إلـى و يظهر اسـتلهام الفنـون الشـعب       

يومنـــا هـــذا فـــي بعـــض المنـــاطق مثـــل'التويزة' " و قـــد تواعـــد الفتيـــة فـــي إحـــدى العطـــل 

لإعادة بناء الكوخ الـدارس الـذي لـم يكـن بقـي منـه شـيء غيـر الصيفية فقاموا 'بالتويزة' 

  3مجموعة من الأحجار"

 :المعتقدات الشعبية في الرواية  -ثالثا  

ومـن المعتقـدات الشـعبية فـي الروايـة الاعتمـاد علـى شـيخ الزاويـة فـي الرقيـة              

فإن كنت جنية التحدنا إلى شيخ الزاوية الحكـيم ليـذهبك عنـا برقـاه وتعاويـذه الناجحـة "

التي ألف معالجتها في إخراج شـرار الجـن مـن المسـكونين مـن النـاس فـي مـدينتنا فـأنتم 
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ون تؤذوننا وتفتنوننا مـن عقولنـا ،فـأنتم تـرون ونحـن لا نـراكم ، وانـتم معشر الجان لا تزال

 1تعتدون علينا ونحن نسالمكم..."

وقد وظف النص هذه المعتقدات لغاية تتمثل في البناء الفني للحدث، وهذا واقـع      

يعكــس طبيعــة المجتمــع الجزائــري حيــث كــان النــاس يفزعــون إلــى شــيوخ الزوايــا والرقــاة 

بهــم فــي طــرد الأرواح الشــريرة والجــن الــذين يســكنون النــاس " لــم يلبــث أن  للاســتعانة

 2عالج عتاتهم بالرقى والتعاويذ وأنواع البخور إلى أن اضطرهم إلى الجلاء"
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 (ثلاثية الجزائر): النزوع الأسطوري في رابعالمبحث ال

يـز أحـدهما عـن يعتبر الأدباء و النقاد أن الأساطير تختلف عن الحكايات و يتم        

 الأخر، لأن الحكاية تكون في غالب الأحيان محلية أو اجتماعية و أخلاقية.

أما الأسطورة فالمقصود بها " ما نسجه خيال جماعة ما مـن قصـص حـول الآلهـة        

و الكائنــات المقدســة التــي تعتقــد فيهــا هــذه الجماعــة، و لهــذه الأســاطير علاقــة وطيــدة 

 .1جهة لعبادة الآلهة"بالطقوس الاحتفالية المو 

و يرى البعض أن هنام تداخلات بين الحكايـة الخرافيـة و الأسـاطير،فالحكايات        

الخرافيــة نتــاج ثقــافي ظهــر مكمــلا و تاليــا للمرحلــة التاريخيــة للأســاطير، و لهــذا نلمــس 

 شخوص موضوعات مشتركة بين بعض الأساطير و الحكايات الخرافية. 

س أدبــــي قــــديم، و تــــرتبج فــــي أصــــل نشــــأتها "ببدايــــة النشــــأة و الأســــطورة جــــن        

 2الإنسانية قبل أن يمارس الإنسان السمر كضرب بدائي في ضروب معرفة ما "

ــــف و "و الأســــطورة لغــــة:          ــــب و أل مشــــتقة مــــن ســــطر، يســــطر ســــطرا .. إذا كت

 .3ر"الأساطير هي الأحاديث و الأباطيل التي ليس لها أصل و غير مألوفة عند البش
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( فهــي تعنــي علــم Mythologieأمــا الأســطورة اصــطلاحا: أو الميثولوجيــا )        

الخرافــات أي مــا يتعلــق بالآلهــة و أنصــاف الآلهــة و الأبطــال الخــرافيين عنــد الشــعوب 

 1القديمة، أي كل ما يتعلق بماضي الشعوب الأخرى"

ان إلـى مـا لا علاقـة لـه و الأسطورة و الحكاية الخرافية ينشآن من الخيال و ترمـز        

بــالواقع غيــر أن الفــر  بينهمــا هــو أن المعجــزات فــي الأســطورة لــم تصــبح غايــة فــي حــد 

 ذاتها، بل تهدف إلى قيم تربوية و أخلاقية مثالية.

أمــا الحكايــة الغايــة مــن خيالهــا و معجزاتهــا هــو الترفيــه عــن الــنفس و التســلية مــن       

 .2اليةدون مراعاة أهداف تربوية أو قيم مث

ـــي و الإســـلامي يمكـــن القـــول أن وجـــود الأســـطورة و الحكايـــة        ـــي تراثنـــا العرب و ف

الخرافيـــة قليـــل مقارنـــة مـــع الأمـــم الأخـــرى و هـــذا يعـــود إلـــى أن العصـــر الجـــاهلي قبـــل 

الإســلام لــم يكــن كلــه عصــر أســطورة، بالإضــافة إلــى أن الدارســين العــرب أخرجــوا تــراث 

ـــي، و لهـــذا فقـــد تعرضـــت العـــرب الأســـطوري بعـــد مجـــيء الإســـ ـــراث وثن ـــاره ت لام باعتب

  3الأساطير و الحكايات إلى الحذف و الاندثار لأسباب دينية"

و مــــا جــــاء فــــي الموســــوعة الفلســــفية أن الأســــاطير شــــكل مــــن الأشــــكال الشــــفهية     

للفلكلور من أخص خصـائص القـدماء، و الأسـاطير هـي حكايـات تولـدت فـي المراحـل 
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كـــن صـــورها الخياليـــة )الآلهـــة، الأبطـــال الأســـطوريين، الأحـــداث الأولـــى للتـــاريخ، لـــم ت

الجســـام( إلا محـــاولات لتعمـــيم و شـــرح الظـــواهر المختلفـــة للطبيعـــة و المجتمـــع. إن 

الأســـاطير كلهـــا تتغلـــب علـــى قـــوى الطبيعـــة و تجعلهـــا ثانويـــة و تشـــكلها فـــي الخيـــال و 

حقيقيــة علــى قــوى  بمســاعدة الخيــال، و مــن ثــم فــإن الأســاطير تختفــي مــع بــزوغ ســيادة

الطبيعـــة لكنهـــا كانـــت تعكـــس فـــي الوقـــت نفســـه الآراء الأخلاقيـــة و الموقـــف الجمـــالي 

  1للإنسان بالنسبة للواقع

ــة إذ حققــت      ــة والفني وتمثــل الأســطورة مرجعــا  أساســيا  مــن المرجعيــات النصــية الرمزي

ــروائيين العــرب ل لأســطورة تميــز مضــموني وجمــالي للــنص الروائي،كمــا حقــق اســتلهام ال

 إنجازا  نوعيا  للخطاب الروائي العربي.

" والنــزوع الأســطوري فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة شــأن أشــكال التجريــب الجمــالي    

الأخــرى ،لــيس فعاليــة إبداعيــة معلقــة فــي الفراغ،بــل اســتجابة لضــرورة تاريخيــة / ثقافيــة/ 

ــم أشــاعتها فيمــا بعــد مجموعــة مــن ا لمــؤثرات التــي كانــت فنيــة اســتدعتها وهيــأت لهــا ث

 2..."81تضطرم في الواقع العربي منذ نهاية القرن

 :في رواية )الملحمة(توظيف الأساطير و الحكايات الخرافية  -أولا

                                                                      
، دار الطليعة للطباعة و النشر، 8سمير كرم،طالموسوعة الفلسفية لمجموعة من العلماء و الأكادميين الروس، ترجمة   1
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لاشــك فــي أن العجــائبي يثيــر دهشــة المتلقــي والرغبــة فــي الوصــول إلــى معرفــة حــل      

 للألغاز وهذا مايضفي على الرواية جمالية وفنية.

ـــى      ـــي الشخصـــية العجائبيـــة ل)الأم زينـــب(  ويتجل الجانـــب التخييلـــي أو العجـــائبي ف

 عجائبيــا  وللشخصــية منحــى أســطوري " وبينمــا هــم كــذلك فــي والــذي مــنح الروايــة بعــدا  

حولها  حدى الليالي المظلمة وقد انطفأ القنديل التقليدي الذي كان يضيء الحلقة وماإ

د الســماء بســحاب رعــدي يوشــك ان لنفــاذ طاقتــه ولهــب نســيم جنــوبي قــوي حــار وتلبــ

بينمـــا هـــم يحـــدثون أنفســـهم بالانفضـــاض مـــن مجلســـهم مخافـــة أن يهـــتن و  يمطـــر )...(

عليهم المطر، و إذا حفيف خفيف غريب كأنه حفيف طائر ضخم يحـوم بجناحيـه علـى 

الفتيان المتحلقين فـي الظلمـاء، فيصـابون مـن ذلـك بـذعر شـديد، و إذا امـرأة تبـدو مـن 

تقــتحم علينــا  ر  بــين فينــة و أخــرى، مســنة أنيقــة المظهــر نقيــة اللبــاسخــلال ومــيض البــ

الحلقــة،ثم تســلم ،ثــم تســتأذن الفتيــان فــي أن تقعــد معهــم لتشــاركهم ســمورهم الثقــافي 

 1..."الممتع

كـان بعـض شـيوخ المدينـة "الأسطورة في وصف الأم زينـب  العجائبية أو ظهر كما ت    

الحقيقيـة إلـى خمسـة قـرون إلـى الـوراء زاعمـا أنهـا   ممن أوتوا حكمة و علما يعود بسنها

 .2كانت من المعمرين"
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من الإنـس، فمـن الشـيوخ مـن كـان يعزوهـا إلـى جبـل مـن علمـاء  عاديا   )لم تكن كائنا      

الجن المؤمنين و من أوائل قارئي القرآن و حفظته في القرون الخالية، و منهم مـن كـان 

كـــل إلـــيهم الهبـــو  إلـــى الأرض ليتـــدبروا بعـــض يعزوهـــا إلـــى فريـــق مـــن الملائكـــة ممـــن أو 

شؤونها و منهم من كان يرى أنها لا هي من الإنس، و لا هـي  مـن الجـن، و لا هـي مـن 

  1الشياطين، و لا هي أيضا من الملائكة"

فالمتعة الأسطورية تتجلى في وصف )الأم زينب( على أنها كائن لا هو مـن الجـن و     

اجئ و كأنهــا جــاءت مــن عــالم آخــر و اخــتلاف النــاس لا مــن الإنــس، ثــم ظهورهــا المفــ

 .حولها و عمرها الذي يعود إلى خمسة قرون

ولا تقتصر الأسطورة على شخصية الأم زينـب بـل تتـردد كثيـرا  فـي ثنايـا الروايـة ،إذ  -   

ــة والتخييليــة ،لــذلك نمثــل هــذا الاستحضــار الواســع  ا  تعــددم ا  نلمــس جانبــ مــن العجائبي

  جدول تفصيلي : للأسطورة من خلال

شخصــــــــــــــــــــــــــيات 
 نوعها في النص الروائي الأسطورة المكان الأسطوري يةأسطور 

 الجن
  

)فمن الشيوخ من كان يعزوها إلى جيل من علمـاء 
 شعبية رمزية 88الجن المؤمنين( ص

 الملائكة
  

و) منهم من كان يعزوها إلى فريق من الملائكة... 
 88(ص

 دينية
 

يــان الــذين كــانوا ســامرين تحــت شــجرة )حلقــة الفت شجرة الدردارة 
 88الدردارة...(ص

 شعبية رمزية
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المكان  شخصيات أسطورية
 الأسطوري

 نوعها الأسطورة في النص الروائي

) ولكنهــا كــائن عجــائبي أتــى مــن تلقــاء جبــل قــاف  جبل قاف 
 86منذ القدم( ص

 شعبية رمزية
 

كانـت تجيـد )زارها يوما أحد أبـدال الإقلـيم الـذي    الإقليمأبدال 
 دينية فيه الأم زينب(

 أولياء الله الصالحين
 

)حاشى لله أن تكـون أذنبـت فـي حقـي و أنـت مـن 
 شعبية 84أولياء الله الصالحين(ص

 الكائنات العجائبية
 

)ألحــــــق بعــــــض الرحــــــالين أهلهــــــا إلــــــى الكائنــــــات 
 شعبية 82العجائبية، إذ زعم أهلها كانوا يتميزون...( ص

 دينية 82غة الجن و تفهمها(ص)كانت تتحدث ل  الجن
 منطق الطير

  
)علمت أيضا منطق الطير فكانت تسمع أحاديثها 

 82فيضحك. (ص
 )تقاطع مع قصة سيدنا سليمان(

 شعبية رمزية

 السيد الخضر
)و جلســـــت فـــــي مجلـــــس الســـــيد الخضـــــر عليـــــه   

 شعبية رمزية 81السلام فاستمعت منه و تقربت إليه(ص

 الدجال
  

ياة فخلد إلى أن يقتل الدجال )شرب من عين الح
حين يخرج آخر الزمان، من حيث أراد و القـرنين 

 81أن يخلد هو أيضا فلم يحالفه التوفيق...(ص
 دينية

ـــــذب  عين الحياة  ـــــاة الع ـــــب مـــــن مـــــاء الحي )كرعـــــت الأم زين
 81الزلال...(ص

 دينية رمزية
 

)كــان يقــيم ســور مدينــة الجــدار بعــد أن كــان أراد  مدينة الجدار 
 ينقض(أن 

 دينية رمزية
 

ــــه الشــــياطين   الشياطين ــــرث لمــــا توســــوس ب ــــم تكــــن تكت )ل
 دينية رمزية 61لهم(ص

 الجن و العفاريت

 

)المدينة الفاضلة هي في أصلها قطعة من الأرض 
منقولة من جبل قاف على أجنحة من أوتـوا علمـا 
مـــــــــن الكتـــــــــاب مـــــــــن عتـــــــــاة الجـــــــــن و جبـــــــــابرة 

  68العفاريت(ص

 شعبية رمزية
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شخصيات 
 نوعها الأسطورة في النص الروائي المكان الأسطوري أسطورية

 

 عين وبار

)إن الجن حين جلـوا مـن جبـل قـاف انقطعـوا فـي 
عين          48عين وبار و خططوا  عمرانها(ص

 وبار من عجائبيات العرب الخالصة.
 ذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان 

 شعبية رمزية

  عصا موسى
عصــاها، تعــود فــي أصــلها إلــى عهــد )تلــك العصــا 

 44...(ص !موسى بن عمران عليه السلام
 دينية

 

  السيد الخضر
كان السيد الخضر فيما تزعم الأخبار اتخذ تلك 

 دينية  43العصا من شجرة الزيتون المباركة...(ص

)كــان بقــي مــن وظــائف عصــاي، هــذه التــي تــرون   عصا الأم زينب
 22فائي(صحكمة واحدة و هي قدرتها على إخ

 شعبية رمزية

 عتاة العفاريت
 

)حملــــت علــــى أجنحــــة عتــــاة العفاريــــت فــــي جبــــل  جبل القاف
 28قاف...(ص

شـــــــــــــــــــــعبية 
 رمزية

 الحسناء
 جبل قاف العفاريت

)هــــــذه الحســــــناء تتنقــــــل مــــــع قطعــــــة الأرض التــــــي 
اقتطعت ثم حملت على أجنحة عتاة العفاريـت مـن 

   18جبل قاف...(ص
، و إنمـا كانـت مـن )لم تكن من نسـاء الإنـس أصـلا

عــر  نــوراني لــم يخلــق مــن طــين و لا مــن نــار و لــم 
 18يظهر منه في الأرض إلا مثال واحد...(ص

شـــــــــــــــــــــعبية 
 رمزية

 

 18)كان موطنها الأصلي هو جبل قاف...( ص جبل 
 شعبية

 
 شعبية 12)و لا تخاف الغول و لا العول...(ص  الغول

 جبل قاف 
جبل قـاف أو )...لو لم تكن امرأة خارقة من بنات 

 شعبية  12من عين وبار...(ص

 الحسناء
 

 

)كانت الحسناء تزعم لمن يسألها عن منزلها و أين 
عساه أن يكون إنها ربما سكنت السحاب؟ أو ربما 
اندست في هواء الريح فنامت فيه ملء الجفون أما 

 الضباب فكان مثواها المفضل( 

 شعبية
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شخصيات 
 نوعها سطورة في النص الروائيالأ المكان الأسطوري أسطورية

  البدل
ـــــــي  ـــــــرض و زوجـــــــه، أي أم ـــــــي المفت ـــــــدل أب )... الب
المفترضــة التــي طــارت بــي إلــى حيــث أنــا فــي هــذه 

 11المدينة...(ص
 شعبية

 الجنية
 

 
)زعــــم لــــي يومــــا أنــــي مولــــودة فــــي الحقيقــــة بالعنايــــة 
ـــين  اللطيفـــة، أي دون حـــدوث أي اتصـــال جنســـي ب

 18صة مريم(صأمي و أي رجل...( )تناص مع ق
 دينية شعبية

 الوحش الرهيب
 

) هو وحش رهيب ... له ثلاثة رؤوس و مثلها بعدد  جبل القاف
 الأرجل و الأيدي...(

)الــــوحش رهيــــب هــــو ابــــن زنــــا وضــــعته أمــــه و هــــي 
متخفية عن الأنظار ثم تركتـه فمـرت فمـرت بـه ظبيـة 
فألفته بالقدر المقدور و حنت عليه و بدأت ترضعه 

  15بو(صإلى أن بدأ يح
 )تناص مع قصة حي بن يقظان(

 شعبية رمزية

الروائي بعودته للأسطورة يحاول البحث عـن معـادل لواقعـه المـأزوم و هـذا  -           

إذ الأسـطوري يبـدو لصـيقا  ،ما يجعـل البنـاء الروائـي يصـب فـي قالـب عجـائبي أسـطوري

 ا واحد.مبالعجائبي إلى درجة تجعله

لمبدع حرية الخلق و الإبداع و النقـد الـلاذع دونمـا حسـيب و عالم الأسطورة يمنح ا -

أو رقيب فكانت الروايـة لا تقـاوم كـل مـا يهـدد الحيـاة و الحريـة مـن خـلال نسـج عـوالم 

   1يل"يمغايرة تستظل بسلطة التخ

و هذا ما جعـل الروائـي يلجـأ إلـى الرمـز و الأسـطورة و العجـائبي و توظيفـه توظيفـا       

التـي تتبـدى فـي مواقـع ذلك "تعرية آليـات القمـع و الـبطش السياسـيين  فنيا و الغاية من

                                                                      

2006         9لتخييل في الرواية العربية مجلة الثقافة وزارة الثقافة الجزائر، عمحمد برادة، سلطة الرواية و ا 1  
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مختلفــة مــن الجغرافيــا السياســية العربيــة بوصــفها أســاس الشــقاء العربــي و غــراس اللعنــة 

 1التي يقاس العرب الآمرين من ثمارها الجهنمية"

لــك شخصــيات أســطورية كشخصــية )الأم زينــب( فمــن و قــد وظــف عبــد الم           

هــا يســتثمر الكاتــب الجانــب الأســطوري و العجــائبي علــى اعتبــار أنهمــا عنصــران خلال

 2سرديان مهمان،فالنص "يقوم على نسق حكائي خرافي أسطوري"

ــر محــددة شــأنها شــأن           ــة غي فالروايــة "حكايتهــا تــدور علــى رقعــة مكانيــة و زماني

حداثـه العجيبــة التــي الحكايـات الخرافيــة التـي تعتمــد عـل تهــويلات الخيـال و تــدفقات أ

 3تفلت من منطقية البناء السردي و حدوده لتحلق في فضاء الأحداث المدهشة"

  الأسطوري في رواية )الطوفان( استلهام التراث -ثانيا

ـــزوع الأســـطوري حاضـــرا بـــدءا بـــالعنوان "الطوفـــان"              و هـــو مـــن  4و نجـــد الن

عــز وجــل فــي القــرآن الكــريم فــالعنوان  الأســاطير القديمــة و إن كانــت حقيقــة ذكرهــا الله

                                                                      

  1 60ص 1/2000إدريس  بوذيبة  ، الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار منشورات جامعة منتوري، قسنطينة ط 
261، ص1997علال سقوفة، إشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية، جامعة الجزائر،   2  
260إدريس بوذيبة ، المرجع السابق ص  3  
نجد هذه الأسطورة تتكرر لدى السومريين و البابليين و في التوراه و كذلك عند الإغريق مع بعض الاختلاف و كان   4

 الغرب ينظر لهذا الحدث كنوع من الخرافة إلى أن درست المنطقة العربية جيولوجيا و تبين أنه حدث فيما بعد عدة
طوفانات أكبرها الطوفان الذي وقع حوالي ستة آلاف سنة قبل الميلاد و هو نفسه طوفان نوح المذكور في القرآن و 

 الأسطورة توثيق حضاري.ص      ين،)مجموعة مؤلفش حلجامالذي ورد في أسطورة 
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يوحي بالحدث البارز في الرواية و هو هجوم الجـيش الفرنسـي علـى الجزائـر "الطوفان" 

 .1و احتلالها و الذي عبر عنه بـ "الطوفان الجارف الذي لا يبقي و لا يذر"

و نحــن أمــام روايــة اعتمــدت النــزوع الأســطوري فإيحاءاتــه و رمــوزه خاصــة              

عندما تتحدث الرواية عن "جبل قاف" أو عن "الجن" فالأحـداث و الشخصـيات و إن 

الأســطوري مــن خــلال تصــوير  بالعجــائبيأخــذت منحــى تــاريخي، غيــر أنــه قــد امتزجــت 

 الأزمة الجزائرية وفق الإيحاءات و الرموز الأسطورة.

موجـودة "تحـدث عـن الحسـناء وهـي يكما نلمس النزوع الأسـطوري حينمـا                

 .3حسب ما انتهى إليه علماء..." 2غير مفقودة... هي شعب الله في جبل قاف

ــة تعــج                ــه و رمــوزه و فــنحن أمــام رواي ــالنزوع الأســطوري العجــائبي بإيحاءات ب

يظهـــر الجانـــب العجـــائبي الأســـطوري فـــي وصـــف الروائـــي لشخصـــية 'الأم زينـــب" التـــي 

جــزء الأول "الملحمــة" و يواصــل الروائــي إضــفائه علــى مــن ال ا  صــادفناها و تتبعناهــا بــدء

الشخصية بعدا أسطوريا من خلال وصفه لطريقة ظهورهـا بـين الفتيـة، و هـو وصـف يعـج 

يلية " و بينما هم كذلك و إذا حفيـف خفيـف غريـب، يتحسسـونه مـن خبالعجائبية و الت

ماء المتراكبة عظيم يحوم بجناحيه عليهم في تلك الظل طائر حول الشجرة، كأنه حفيف

                                                                      

286عبد الملك مرتاض، الطوفان، ص:  1  
رجدة خضراء و هو من خرافات بني إسرائيل حيث قيل بأن يقال بأنه جبل عظيم محيط بالأرض و يتكون من زب  2

ارتفاعه يتجاوز مسير خمسمائة عام و قد أوضح العلماء بأن هذا الجبل لا وجود له حتى أن رواد الفضاء طافوا حول 
   .WWW.mawdoo.com 18/10/2017الأرض و صوروها و لا وجود لهذا الجبل  

 268الطوفان،ص  3

http://www.mawdoo.com/
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ثــم يواصــل الروائــي  1بعضــها فــو  بعــض و إذا هــم يصــابون مــن ذلــك بــذعر شــديد..."

ســـرده لطريقـــة ظهـــور "الأم زينـــب" "... طلعـــت علـــيهم امـــرأة، و كأنهـــا تنـــزل مـــن نحـــو 

السماء. كانت هذه المرأة تبدو مسنة، بل عجوزا... ثم فجأة استضاء من حول السيدة 

ــة مصــباح بضــياء ســاطع  ــديل، و لا مــن الغريب لــم يكــن مــن احتــرا  ذبالــة فــي ســليج قن

شــحوب بصــيص شــمعة مشــتعلة... و هــو المصــباح الــذي لــم يشــهد الفتيــان لــه مــن ذي 

 .2قبل مثيلا... كان مصباحها متفردا عجائبيا..."

إلى أبعد من ذلك في وصـف هـذه الشخصـية أو هـذا و قد امتد خيال المؤلف          

فـق الروايـة مـن أجزائهـا الـثلاث علـى أنهـا امـرأة عجائبيـة كثيــرة الكـائن العجـائبي الـذي را

قــد لا تصــدقونني و لــو أقســمت لكــم يمينــا،  !التعبــد. "إن أســمي هــو أن لــيس لــي اســم

أأقول لكم إني أسكن الـريح، و أرتـدي السـحاب، و أستضـيء بـالظلام و اسـتحم بميـاه 

من خلال حـوار يجـرى بـين و  3النهر العظيم في جبل قاف، و أتغذى بنسيم الهواء..."

يظهـــر الـــدكتور عبـــد المالـــك مرتـــاض شخصـــيات و أمـــاكن أســـطورية الفتيـــة و أم زينـــب 

ليضــفي علــى شخصــية "الأم زينــب" جانبــا عميقــا مــن التخيــل و العجائبيــة " فلقــد كنــت 

                                                                      
 10الطوفان،ص  1
11،صلمصدر نفسها  2  
11،صصدر نفسهالم  3  
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ذات يــوم مــن ســاكني جبــل قــاف مــع الحســناء... ثــم لمــا جــيء بــي لــدنياكم و أمســيت 

 .1لمحمية البيضاء"فلذة من أهل المحروسة ا

إليهـا المؤلـف ركـن فقد احتلت الأم زينب في الرواية )الطوفان( مكانة قوية إذ           

و مـــع الرهيـــب  أخبـــار المحروســـة فـــي صـــراعها مـــع الـــوحش فـــي عجائبيتـــه وظيفـــة راويـــة

       المستعمر الفرنسي.  

 النزوع الأسطوري في رواية )الخلاص(ثالثا: 

ــاض فــي الجــزء الثالــث مــن العمــل الروائــي و يواصــل الرو           ــد المالــك مرت ائــي عب

ــاني إذ  ،الــذي اســماه "الخــلاص" النــزوع الأســطوري الــذي بــدأه فــي الجــزء الأول و الث

فـــي معـــرض حديثـــه عـــن جبـــل قـــاف و الأوليـــاء الصــــالحين "إن  عجائبيـــا   نلمـــس بعـــدا  

تـداء، ربمـا  للانقـاف  جبـلييممـون الأقطاب و الصـالحين مـن كبـار الأوليـاء، حـين كـانوا 

، فركعوا في ماء عينه الجارية ترويا، كانوا نزلوا ببقايا الكوخ البالي فصلوا في رحابه تبركا  

 .2الفتية البلدية في إعادة بناء الكوخ التاريخي" ساعدت و قد

 الا فيـذكر أسـاطير عـن الجـن و الأجـدادإيغو يواصل الروائي السرد بعجائبية و          

، يحكــين كلهــاالجــدات فــي أرجــاء المحروســة الحبيبــة، المحميــة البيضــاء    "فقــد كانــت

ـــوا  ـــم يزال ـــم يـــزلن يســـمعن مـــن أجـــدادهن كمـــا كـــان أجـــدادهن ل لأحفـــادهن أنهـــن كـــن ل

                                                                      

16الطوفان،ص  1  
70-89عبد المالك مرتاض، الخلاص )رواية في عشق الوطن و اللغة(، ص  2  
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يسمعون... أن الجن هي التـي كانـت عمـدت إلـى اغتـراس تلـك الشـجرة الـدهماء، منـذ 

، و تعبـث بـأنواع مـن اللهـو العهود الغابرة ... و لذلك كانـت الجـن تسـتظل بظلهـا نهـارا

    1تحتها ليلا..."

و إيحـاءات و  وقتيـا   جماليـا   و النزوع الأسطوري الذي يضفي على السرد بعدا            

رموز كما امتد خيـال المؤلـف إلـى أبعـد مـن ذلـك حتـى يتحـدث عـن الجـن و حيـاتهم و  

يرتـدون ملابـس و هـم كيفية اختلاطهم بنسـائهم " كـان رجـال الجـن يختلطـون بنسـائهم 

غريبة لا تشـاكه ملابـس الإنـس فـي شـيء، لومـا و لا شـكلا، كمـا كـانوا يتقبعـون بقبعـات 

طويلات تمتد فو  رؤوسهم كالصوامع في السماء، و كانـت طـوافي نسـائهم لا تختلـف 

 .2عن طوافي رجالهم إلا باختلاف تلك عن هذه"

روايـــة خاصـــة عنـــدما يقتـــرن فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الالأم زينـــب و تـــزداد عجائبيـــة          

اســمها باســـم ســـيدنا الخضـــر عليــه الســـلام " لقـــد عـــرفتم يــا أولادي أنـــي تلقيـــت العلـــم 

اللدني عن السيد الخضر عليه السلام، يوم أن التقيت به هنام، و مـا هنـام بالمكـان و 

لا بالزمان... تلقيت كل ذلك في مجالس السيد الخضر التـي كـان يعقـدها للأقطـاب و 

 .3..."الأولياء

                                                                      

66، صالسابقالمصدر   1  
 68الخلاص، ص 2
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و لا يغفـل الروائـي الحـديث عــن جبـل قـاف الـذي وســعه بالحـديث علـى لســان          

ــر مــن  ــة مــن الجــزء الأول " الملحمــة" هــذا الجبــل بصــافته يحمــل الكثي الأم زينــب بداي

الدهشة و الحيرة و لا يقـل عجائبيـة و بعـدا أسـطوريا عـن شخصـية "الأم زينـب" " لكـن 

سـلام كـان فـي الحقيقـة فـي مجالسـه التـي كـان يعقـدها عليـه ال1تعلمي من السيد الخضر

           2بجبل قاف لا في مدينة الجدار..."

 (ثلاثية الجزائر)استحضار التاريخ في المبحث الخامس:

يـــرى الـــدكتور شـــفيع الســـيد أن "الروايـــة التاريخيـــة لا تعنـــى بتقـــديم الأحـــداث            

خ كفيلة بأداء هذه المهمة، و إنما تكمـن قيمتهـا للقارئ بالدرجة الأولى لأن وثائق التاري

ــه  فــي مــدى براعــة الكاتــب فــي اســتغلال الحــدث التــاريخي و اعتمــاده إطــارا ينطلــق من

 .3لمعالجة قضية حية من قضايا مجتمعه الراهن"

فالرواية التاريخية تبنى على الحس الوطني و القومي و هي نابعة من الوجدان            

ية الوطن "فكـأين مـن روائـي حـاول أن يرسـم فتـرة مـن زمـن التـاريخ، و و الإحساس بأهم

أن يبــرز وظيفــة سياســية أو دينيــة أو اجتماعيــة أو فكريــة لشخصــية مــن شخصــيات هــذا 

التــاريخ أو يطمــع فــي تخليــد بيئــة مــن البيئــات فجــاء بغيــر الحقيقــة التاريخيــة و لــم يعبــر 
                                                                      

ضر ابن آدم لصلبه:" قال الحافظ ابن عساكر: يقال: إنه الخضر بن ذكر بن كثير في كتابه البداية و النهاية أن الخ  1
آدم لصلبه، ثم روى عن طريق الدار قطني: حدثنا محمد بن الفتح العسقلاني، حدثنا العباس بن عبد الله الرومي، حدثنا 

نسيء له في أجله رواد بن الجراح، حدثنا مقاتل بن سليمان عن الصماك عن ابن عباس قال: الخضر بن آدم لصلبه، و 
 حتى يكذب الدجال.

 215المرجع نفسه، ص  2
  10،ص:1د/ شفيع السيد، اتجاهات الرواية العربية، دار الفكر العربي،ط 3
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ئه الشخصية غير الحيادية دون أن يكون لدى نهاية الأمر إلا عن إيديولوجياه هو أو آرا

 .1بالضرورة قد عبر عن تلك الفترة، أو عن تلك البيئة إلا في إطار أدبي خالص"

 (الملحمة)التاريخ في رواية  استلهام -أولا  

ــهو قــد ع            "الملحمــة" و المعــروف عنهــا  نــون المؤلــف الجــزء الأول مــن ثلاثيت

نهــا ناجمــة عــن البطــولات و المفــاخر الذاتيــة لهــذه أ القديمــةالملاحــم لــدى الشــعوب  

( للشـاعر اليونـاني "هـوميروس" و لهـذا الإلياذة)القديمة الشعوب و من أشهر الملاحم  

إذ  ،يبدو من الواضـح التعـالق بـين العنـوان و مضـمون روايـة )الملحمـة( للـدكتور مرتـاض

نـاهز الأربـع مئـة سـنة و  الذيالإسباني تناول الروائي كفاح الشعب الجزائري ضد الغزو 

لأجيال متلاحقة أكبر دليـل الإسباني  ما سجله الشعب الجزائري في مقاومته ضد الغزو

 على بلوغ درجة الملاحم.

فــــالروائي فــــي استحضــــاره للحــــدث التــــاريخي " يقــــدر المســــافات و يشــــكل            

و يتعمـق فـي  الأماكن و الحالات و يركب الحوادث، و يبني المشـاهدالألوان و يصور 

و يصوغ ردود الفعـل و ينـزل إلـى حيـث تحفظـات المجتمـع الأمزجة و يفسر المواقف، 

 .2في مكان و زمان معينين"

                                                                      
 .60دار الفكر العربي،ص: د/ عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،بحث في تقنيات الكتابة  1
 .19، ص2،1999،ع2بيان، مجسيار الجميل، الفن الروائي التاريخي العربي، ال  2
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و بهذا يقدر على المزاوجة بـين الحـدث التـاريخي و التخيلـي و تظهـر اسـتفادة          

و وهـران الكاتب من التاريخ في ذكره لأخبار مدينـة وهـران و مـا تمتـاز بـه مـن جمـال " 

علــى مقربــة مــن ضــفة البحــر الملــح، و عليهــا ســور تــراب مــتقن، و بهــا أســوا  مقــدرة و 

 .1و هي تقابل مدينة المرية من ساحل بحر الأندلس..." نافقة اتكثيرة و تجار   صنائع

الروايــة، لأن الروائــي لــيس ســارد  تاريخيــة و حضــور التــاريخ فــي الروايــة لا يعنــي        

مشكلات الأمم التاريخية و يعود  يستوعبو إنما  شعب من الشعوبلفترة تاريخية ما ل

 إلى صياغة العمل الفني مخاطبا الإنسان.

و أي رواية جزائرية لا نجدها تخلو مـن أحـداث تاريخيـة خاصـة الثـورة الجزائريـة         

" أن منيـفن التي أضحت مرجعية إيديولوجيا و فنية و تاريخية و لهذا يرى "عبد الرحما

جيـــال القادمـــة عليهـــا " أن تقـــرأ التـــاريخ الـــذي نعيشـــه الآن و غـــدا، لـــيس فـــي كتـــب الأ

 .2التاريخ المصقولة، و إنما من روايات هذا الجيل و الأجيال القادمة"

و يظهـــر التوظيـــف التـــاريخي فـــي حديثـــه عـــن تلمســـان " تلمســـان: قريـــة قديمـــة         

ــة التــي ذكرهــا الله تعــا ــالمغرب، ذكــروا أنهــا القري " و  3لى فــي قصــة الخضــر و موســى"ب

                                                                      
 17الملحمة،ص  1
قوفة، إشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، نعلال س  2

 106، ص:1996-1997جامعة الجزائر،
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حدثني بعض المغاربة أنه رأى بتلمسان مسجدا يقال له: مسجد الجدار، يقصده الناس 

 .1للزيارة"

الروائـــي لـــيعكس  اســـتغلهافالأحـــداث التاريخيـــة و الشخصـــيات و الأمـــاكن قـــد          

اهر كمـا هـي نظرته للواقع و وعيه بالتاريخ، لأنه لا يهـدف إلـى تصـوير الأحـداث و الظـو 

"و إنما يستلهم الأحـداث و الشخصـيات و الرمـوز التاريخيـة فكثيـرا مـا يتـداخل الـوعي 

لأنه مهما اقترب الروائي من التاريخ إلا أنه لا  2مع الوعي التاريخي" -الروائي –الأدبي 

يعد مؤرخا و لا يمكنه أن يكون كـذلك، لأن هـذا التـاريخ المـدرج فـي روايـة )الملحمـة( 

ـــيس هـــو ا ـــى مزاوجتـــه ل ـــي عمـــد إل ـــراءة للتـــاريخ، لأن الروائ لتـــاريخ ذاتـــه بـــل تأويـــل و ق

ــة و الروائــي  بالمتخيــل ــه "الرواي ــل تدخل ــة مطلقــة ب ــاريخ بحيادي لا تســتطيع أن تــدخل الت

 .3و نقضه بشكل مغاير تماما لأصوله الواقعية"ألتمارس تأويله 

لغـزو الإسـباني و بدايتـه و و الروائي يعود بنا مـن خـلال ملحمتـه إلـى أحـداث ا          

كيفية حدوث ذلك بتفاصيل قد لا يذكرها التاريخ " إن احتلال وهـران و مرسـى الكبيـر 

لــم يكــن إلا مقدمــة للاســتيلاء علــى مملكــة تلمســان، كمــا أن احــتلال بجايــة و عنابــة و 

غيرهــا مــن المــدن كــان فــي اعتبــار الإســبان مفتاحــا فقــج للنفــاذ إلــى داخــل الــبلاد... إن 

ردينانـد الكـاثوليكي للحكـم بأسـلوب الاحـتلال المحـدود فسبان قد اكتفوا منذ تـولي الإ
                                                                      

 19الملحمة، ص  1
 168شكري، ماقي، في نظرية الأدب ص  2
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فحولوا الموانئ المحتلة إلـى مواقـع محصـنة تمتلهـا حاميـات عسـكرية تـاركين الضـواحي 

 .1..."يالأهالللسكان 

و قد استند الروائي في تدوينه للحدث التاريخي لبعض الدراسات و الكتب التي        

الأحـــداث التاريخيـــة مثـــل كتـــاب )تـــاريخ الجزائـــر فـــي القـــديم و الحـــديث( فصـــلت فـــي 

 لمبارم بن محمد الميلي.

ــة الغــزو الإســباني مــن خــلال الوصــف الــذي         ــدكتور مرتــاض فــي نظري و يعكــس ال

إلــى هــذا  أضــافعكســه علــى هــذا الغــزو داعيــا إيــاه فــي الروايــة "الــوحش الرهيــب" كمــا 

تعكـس نظرتـه الحاقـدة و المشـمئزة لهـذا الغـزو "لكـن  تخيليةالحدث التاريخي أحداث 

منــه الحســناء،  أفلتــتالــوحش الرهيــب أحــس بالــذل و المهانــة و الصــغار و العــار حــين 

بعد أن تلقى و حلفاءه ضربات مبرحة من شـباب المدينـة الفاضـلة، و جـيش المحروسـة 

 .2المحمية..."

الواقــع التــاريخي ليســرد لنــا أحــداثا  و يعــود بنــا الروائــي مــن الواقــع التخيلــي إلــى         

تاريخية بدقة متناهية " أما الدنمارم فقد حاولـت أن تعـارض، و وجهـت وحـدات بحريـة 

إلــــى مينــــاء الجزائــــر أطلقــــت القــــذائف المدفعيــــة علــــى العاصــــمة، لكــــن دون جــــدوى، 

و  8222اي و أبرمت الصـلح مـع الجزائـر فـي أوت بفاضطرت إلى النزول عند رغبة ال
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ــــي عــــام  ــــواخر مــــن  8221ف ــــا عليــــه، و حمــــى بعلمــــه ب ــــع م ــــدنمارم عــــن دف تــــأخر ال

 .1هامبورغ..."

اســـتمد الروائـــي هـــذا المقتطـــف التـــاريخي مـــن كتـــاب )تـــاريخ الجزائـــر فـــي القـــديم و    

لمبــارم الميلــي، و كــأن د/ مرتــاض أراد أن يبــرهن علــى واقعيــة الأحــداث  4الحــديث ج

 في الرواية. و البعد الأسطوري لها عن الجانب التخيلي زا  يالتي سردها تمي

ــة        أن نــوجز  لــذلك وجــب علينــاهنــام الكثيــر مــن الاستحضــار التــاريخي فــي الرواي

 :مواطن هذا الاستحضار من خلال الجدول التالي)الملحمة(

 المصدر الصفحة النص التاريخي المستحضر
"وقد استمرت الحرب عامين آخرين مـع الـدنمارم وجـدت 
هـــذه خلالهمـــا أن الخســـائر التـــي تلحقهـــا علـــى يـــد الريـــاس 
الجزائريين)كانـت( أضــعاف مــا طلبــه منهــا الــداي، فوجهــت 

 الأميرال هخلاند للتفاوض مع الداي..." 8226في عام 

 
 
 

811 

 
تـــــــــــــاريخ الجزائـــــــــــــر القـــــــــــــديم و 
الحـــــــديث، مبــــــــارم بـــــــن حمــــــــد 

 646-641ص4الميلي،ج
"إن إرادتنا الملكية اقتضت أن لا نترم خارج دائرة كنيستنا 
المقدســة و ديانتنــا الكاثوليكيــة أي جــزء مــن أجــزاء الأرض 
التــي كانــت العنايــة الإلهيــة قــد وضــعتها تحــت ســلطاننا...و 
لقد رأيت أن وهران تحت سلطان المتوحشين الأفارقة إنما 

 يانتنا...".هو عائق عظيم يحول بيننا و بين نشر د

818 
 

د/أحمـــد توفيـــق المـــدني، حـــرب 
 322-322الثلاثمائة سنة ص

 

ـــــوم  جـــــوان  81"يقـــــول المـــــؤرخ دورامـــــون:" نشـــــر البابـــــا ي
ــا )8223 ــه أنــه قــد وهــب BREFبلاغــا بابوي ( لــيعلن في

الغفــران و البركــة الســماوية لكــل مســيحي يشــارم فــي هــذا 
 الغزوة"

815 
 

أحمــــــــد توفيــــــــق المــــــــدني، م، ن 
 585ص
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 المصدر الصفحة نص التاريخي المستحضرال
" ولمــا أقبلــت رســل البشــائر و تليــت صــحف فتحــا 
على الأمير، و عم الخطاب بالفرح جميـع المـؤمنين 
بلسان التبشير، أمر الأمير نصـره الله )الـداي محمـد 
بكداش( بصنع وليمة الفـرح و عيـده، و تسـريح مـن  
كان هم و عيـده، "و قـد شـاهدنا مـا يقـرب مـن هـذا 
ــــت  الصــــنيع بمحروســــة تلمســــان، و قــــد و قــــد تحل

 وجوهها الحسان..."  

611 
 
 
 

611 

 
أحمــــد توفيــــق المــــدني، حــــرب ثلاثمائــــة 

 326،324سنة، ص

و كان أهـالي مدينـة الزيتـون يعجبـون هـم أيضـا مـن  "
ذلك الأمر فكانوا يتساءلون: إنا لا ندري مـا أصـاب 
الشـــيخ العلامـــة فأصـــبح رجـــلا عســـكريا بعـــد أن كنـــا 

 قد أنه مجرد عالم من العلماء..."نعت
ـــــدما جمعـــــت قواهـــــا  ـــــة عن ـــــم تكـــــن إســـــبانيا عابث " ل
الضــــــــــــخمة و أرســــــــــــلت طبهــــــــــــا إلــــــــــــى وهــــــــــــران، 
فاسترجعتها....بل إن أعمال إسبانيا كانت هادفة، و  
ـــــــت منطقيـــــــة و كانـــــــت تســـــــير حســـــــب خطـــــــة  كان
 محكمة،ألا وهو العزم على تحطيم الدولة الجزائرية" 

 
 

684 
 
 
 

661 

 
 
 

يــــق المــــدني، حــــرب ثلاثمائــــة أحمــــد توف
 326،324سنة، ص

فمن خلال هذه الاستحضارات التاريخية أطلعنا الروائي على أحداث كثيرة قد غفل     

التاريخ عن ذكرها، ففصل الروائي الحديث عنها من خلال شخصية )الأم زينب( إما 

اسه تاريخي موثق من خلال اقتب بطريقة تخييلية رمزية )الوحش الرهيب( أو سرد

 لنصوص تاريخية من بعض كتب التاريخ.

 التاريخ في رواية "الطوفان"  توظيف -ثانيا

ليصــل بــه إلــى أفــق الكتابــة و التأويــل و  التــاريخ اســتلهم عبــد المالــك مرتــاض         

 يخرج بهما من دائرة التقليد إلى عوالم التجديد.
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"الطوفـان" هـذا الاسـم الـذي و يصادفنا التوظيف التـاريخي بـدءا بـالعنوان و هـو         

البشري و هو طوفان "سـيدنا نـوح عليـه السـلام"  و مـا يذكرنا بحدث عظيم في التاريخ 

نجم عنه من آثار و عبر للبشرية جمعاء، فهو طوفان أغر  مناطق مأهولة فغر  الآلاف 

و  –غرقــا فـــي لمـــح البصـــر و نجـــى آخـــرون، و لعــل هنـــام علاقـــة بـــين )عنـــوان الروايـــة 

الروائــي(. فقــد ضــمن الروائــي الجــزء الثــاني مــن ثلاثيتــه أحــداثا تاريخيــة بــارزة  المضــمون

في حياة الشعب الجزائري و في وجود جزائر اليوم، و قد أسماها  مهما   شكلت منعطفا  

بـ"الطوفان رواية في عشق الوطن و اللغة" و من العنوان يظهر الانتماء و الحس الوطني 

وطن، و أهم حدث ذكره الروائـي هـو احـتلال الجزائـر مـن و الاستماتة في الدفاع عن ال

 .1ر  الذي لا يبقي و لا يذر"اقبل العدو الفرنسي و الذي وصفه بـ "الطوفان الح

و قــد اســتند المؤلــف إلــى وثــائق تاريخيــة مــن اجــل إثبــات الحــدث التــاريخي " و         

ســـماها الكاتـــب  التـــي -لالـــة فاطمـــة–تولـــت قيـــادة المقاومـــة البطلـــة  -بوبغلـــة-بعـــد 

( شـنت 8152-8158بين سـنوات ) -جان دارم–شبيهة  -ليفيل باربوا-الإنجليزي 

الأرض  -بوجــو–فاطمــة حربــا عوانــا ضــد الفرنســيين الــذين إلتجــأوا بــدورهم إلــى طريقــة 

كانــت منطقــة القبائــل كلهــا فــي حالــة ثــورة   8152المحروقــة لوضــع حــد للثــورة فــي عــام 

سية التـي بـذلتها جمعيـة الرحمانيـة تحـت قيـادة فاطمـة، و بفضل الجهود الدينية و السيا

بـالخطر الـداهم قـاد -رانـدون -الجنـرال –عندما أحس الحاكم العام الفرنسـي للجزائـر 
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و بعـد معـارم دمويـة نجـح فـي  -فاطمـة–بنفسه حملة تتكون من ثلاثين ألف رجل ضد 

ائريا أنفسهم، ثـم مسبلا جز  852أسر فاطمة، و قمع الثورة و خلال هذه المعارم ربج 

فقـد اسـتمد  1حيـث كانـت تعـيش لالـة فاطمـة" -تيشـكرت–ماتوا جميعا دفاعـاعن قريـة 

عبد المالك مرتاض هـذا الحـدث التـاريخي مـن كتـاب "الحركـة الوطنيـة الجزائريـة، لأبـي 

 القاسم سعد الله".

 و و يستحضر د/ مرتاض في روايته "الطوفان"العديد من الشخصيات التاريخية محدثا  

إلى أدلة تاريخية و شهادات لكتاب أجانب و  القول عن حياتها و مستندا  مفصلا  

عرب كما يتحدث عن الشخصيات التاريخية في مواضع من الرواية انطلاقا من معرفته 

بها مثل حديثه عن لالة فاطمة نسومر " كانت تنتمي إلى زاوية صوفية كما كانت من 

ا أخ يسمى محمد الطاهر فيما أعرف من الأخبار أسرة شريفة واسعة الثراء، و كان له

ة، ثم انتقلت إلى قرية أكبر ورجتكتب كتابا ... و يقال أنها ولدت بقرية  لم التي

 .2تسمى سومر فنسبت إليها..."

و يــذكر الروائــي عــدة أحــداث تاريخيــة لبلــدان أخــرى و شخصــيات تاريخيــة مثــل         

ــا كانــت تقــ ــا الثانيــة" "فكاثرين ــا "كاثرين لإمبراطوريــة عظمــى حيــث انتصــر ود جيشــا نظامي

  3جيشها تحت قيادتها، و في عهدها على الأترام في معارم طاحنة..."
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و قــد تناولــت الروايــة بــين ثناياهــا الكثيــر مــن الأحــداث التاريخيــة التــي أهملهــا         

ـــة  المؤرخـــون ـــان الأســـباب الحقيقي ـــى بي أو غابـــت عـــن الأذهـــان، كمـــا عمـــد المؤلـــف إل

مــن التــاريخ وســيلة لخدمــة البنــاء الروائــي،  لاحــتلال مــن خــلال المــتن الروائــي، جــاعلا  ل

خاصة عند فصل القول في دور اليهود في هذه النكبة التي أصابت الجزائر بـدءا مـن " 

 و ميخائيل أبي زنام". -موريس الجاسوس، و يعقوب -الشيخ زكريا

خـــون " كـــان كبيـــر شـــيوخ المحروســـة و قـــد أبـــرز الروائـــي حـــدثا هامـــا أهملـــه المؤر       

المحميــة البيضــاء هــو المســؤول الأول عــن هــذه الجريمــة الإمــرة التــي تعــرض لهــا آباؤنــا 

ـــارهم و هـــدمت مســـاجدهم، و نهبـــت مـــنهم أمـــوالهم و ســـبيت  الأكرمـــون فاحتلـــت دي

 .1نساؤهم و يتم أطفالهم و هم ينظرون لا إقصارا و لكن قصرا"

فـي إلى أن عامل الجوسسة كان العامل الأساسـي  -موقفه مبرزا-و أشار الروائي        

عليه لعنـة السـماء كـل  -أو موريس الجاسوس -ل الشيخ زكرياقاحتلال الجزائر " لقد ن

تلك المعلومات التي تجسس بها على المحروسة المحمية البيضاء إلى الكـائن الغريـب 

ــد الــذي ســيجيء مــن وراء البحــر الغريــب العنيــد... وضــع بم قتضــاها خطــة حربيــة العني

 .2أفلحت"

                                                                      
 61الطوفان، ص:  1
 66ص المصدر نفسه  2



 

028 

 

 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

و من العوامل التاريخية التي ذكرها المؤلف و أدت إلـى انكسـار قـوة الجزائـر و         

ســلطة أســطولها هــو ضــعف حكامهــا فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة فــلا يميــزون بــين شــؤون 

 الدولة و ما يتطلبه من حزم و دهاء و حكمة و بين أمور الأسرة.

روائــي إلــى تلــك الإدعــاءات التــي أطلقهــا العــدوان الفرنســي و منــه و قــد أشــار ال        

"قصــة المروحــة" "إن فرنســا و هــي تتخــذ مــن "ضــربة المروحــة " التــي ضــرب بهــا الــداي 

حســين القنصـــل دوفــال فـــي مجلــس رســـمي، تعلـــة لهــا بخصـــوص المغــارم العالقـــة ســـنة 

كــان مبيتــا لهــا   : كانــت قــررت التــدخل، متبعــة إســتراتيجية اقتصــادية و عســكرية،8162

، و لم يكتف الروائي بهذا بل فصل القول في الحديث 1قبل تلك الحادثة بزمن طويل"

عــن المــؤامرة الدنيئــة بــين القنصــل دوفــال و خزنــاجي أم المــدائن اليهــودي الأصــل، و 

و  -يحـــي–الحيلـــة التـــي دســـت عـــن طريـــق ابنـــة اليهـــودي، ممـــا أدى إلـــى عـــزل الأغـــا 

        استبداله بالأغا إبراهيم.

" لقــــد ذهــــل الجميــــع أمــــام هــــذا الحــــدث و أســــبابه و خفايــــاه و حجــــز التــــاريخ و     

أفصحت الكلمة عن المسكت عنه لم ير الناس في التاريخ في ذلك العهد على الأقـل 

ــة التــي لا يصــدقها عقــل حصــيف  احــتلالا وقــع لبلــد مــن البلــدان بتلــك الســهولة المريب

 .2أبدا"
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استحضاره للتراث التاريخي إلى وثائق تاريخية تبين مقاومة و و استند المؤلف في       

صــمود الشــعب الجزائــري فــي مواجهتــه الاحــتلال كمــا ذكــر الروائــي جملــة مــن الثــورات 

مثل ثورة الحاج علي بن السعدي في جبـال زواوة :" ثـم زحـف ابـن السـعدي بمجموعـة 

ر للــوارد و الصــادر مــن إلــى الجزائــر و خــيم بــوادي الكرمــة... و انفتحــت أبــواب الجزائــ

القبائل المجاورة لها... و أما السيد الحاج علي بن السـعدي فإنـه لمـا أحـس مـن نفسـه 

الكبر و لحقه الضعف و الضجر، ترم جبال زواوة و لحق سـيدي الوالـد فـي معسـر، و 

فقد استمد الروائي هذا المقتطف  1لم يزل مشتغلا بعبادة الله تعالى إلى أن قضى نحبه"

خي من كتاب محمد بن عبد القـادر الجزائـري "تحفـة الزائـر، فـي تـاريخ الجزائـر و التاري

 ".833،834الأمير عبد القادر،،

و تواصـــلت المقاومـــة و الصـــمود مـــن قبـــل الشـــعب الجزائـــري، كمـــا رصـــد لنـــا          

كمقاومـة الأميـر عبـد    الروائي أبرز الأحداث التاريخية التـي يشـهد لهـا التـاريخ و يوقعهـا

قـــادر و والـــده الشـــيخ محـــي الـــدين "و يزحـــف الشـــيخ محـــي الـــدين الحســـني برجالـــه ال

الشــجعان نحــو وادي ســيق الخصــيب، و مــن هنالــك يرســل فرقــة تترصــد الــوحش العــدو 

في المدينة الفاضلة...فيعين الشيخ محي الدين ابنه عبـد القـادر الفتـى، ليقـود الجـيش، 

معـارم... و تنـدلع للمـرة الأولـى أكبـر معتذرا هو عن قيادة المعركة لعجزه عن خـوض ال

معركة حقيقية ضارية، يخوضها الكائن الغربي العنيد مع المقاومين مـن رجـال المحروسـة 
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المحميـة البيضــاء... لقــد هــزم القائــد الفتــي، الكـائن الغريــب العنيــد الــذي جــاء مــن وراء 

 .1"البحر غازيا  

نوضـــحها مـــن خـــلال الجـــدول  و فـــي روايـــة )الطوفـــان( التـــاريخي الاستحضـــارتعـــدد ي   

 التالي:

 في الرواية مصدره الصفحة النص التاريخي المستحضر
"قاد عبد القادر القائد الشجاع الفتى بتكليف من أبيه الشيخ 
محي الدين بن مصطفى الجيش معركة ثالثة بمشارف المدينـة 
الفاضــــلة أيضــــا و هــــي معركــــة بــــرج رأس العــــين، و قــــد كــــان 

نـة الفاضــلة طلـب النجـدة مـن الكــائن المكلـف بـاحتلال المدي
الغريب العنيد فـي أم المـدائن الكبـرى فجاءتـه بواسـطة بـواخر 
تمخر البحر مخرا فلم علم الشيخ محـي الـدين بـذلك...وقع 

 استباقه و مفاجأته" 

 
 
 
 

811 

 
 
 

علــى لســان الأم زينــب و هــي 
 تحكي لفتية المديبنة 

 
 

لاثة انتصارات ث " و بعد أن حقق الشيخ محي الدين الحبشي
و قــد أبــدى القائــد الفتــى عبــد القــادر الــذي   فــي ظــرف يســير،

كان كلفه والده بقيادة تلـك المعـارم الـثلاث المظفـرة، توافـد 
علـــى مدينـــة أم العســـاكر الخضـــراء خلـــق كثيـــر مـــن العلمـــاء و 

 الوجهاء و الأعيان و زعماء القبائل في كل الأرجاء".   

 
 

618 

 
 

 على لسان الأم زينب
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 مصدره في الرواية الصفحة النص التاريخي المستحضر
" ... و لما انقرضت الحكومة الجزائريـة، مـن سـائر المغـرب 
الأوســـج و اســـتولى العـــدو علـــى مـــدينتي الجزائـــر و وهـــران، 
أعادهمــا الله دار إيمــان و إســلام بجــاه النبــي عليــه الســلام و 

جبـال، طمحت نفسه العاتية إلى الاستيلاء على السهول و ال
و الفدافد و الـتلال... قـام مـن وفقهـم الله للهدايـة و ظهـرت 
ــة، مــن رؤســاء القبائــل و كبرائهــا و صــناديدها و  علــيهم العناي
زعمائهــا، فتفاوضــوا فــي نصــب إمــام يبايعونــه علــى الكتــاب و 
السنة... فلم يجدوا لذلك المنصب الجليل ... السـيد عبـد 

وقعــت هــذه البيعــة  القــادر ابــن مولانــا الســيد محــي الــدين...
العامة في ثلاثة عشـر رمضـان سـنة ثمـان و أربعـين و مئتـين و 
ألف، و في الرابع من فبراير سنة ثلاثة و ثلاثين و ثمانمائة و 

 ألف"  

 
 
 

681 
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محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر 
الجزائري "تحفة الجزائـر فـي 
تــاريخ الجزائــر و الأميــر عبــد 

-824( ص8القــــــــــــــــــــادر" )
825. 

الجهات الغربية و الجنوبية على مبايعـة الرجـل  اجتمعتثم  "
الوحيــد ســلالة النســل المطهــر، الأميــر عبــد القــادر الجزائــري 
بــن محـــي الــدين الحســـني... و دام محاربـــا لهــم نحـــو ســـبعة 
عسر سنة، و استقامت له حكومة ضرب فيها السكة باسمه، 

ا، و و أنشــأ المــدافع و البنــاد ، و نفــذ أمــره و خشــيته فرنســ
أرســـل إلـــى الحـــاج أحمـــد بـــاي ليتحـــدا و يكونـــا يـــدا واحـــدة، 
 فامتنع... و بقي الأمير السيد عبد القادر مدافعا و مهاجما.

 
 
 

686 

 
 
 

عبــــد الــــرزا  البيطــــار، حليــــة 
ـــــــاريخ القـــــــرن  ـــــــي ت البشـــــــر ف

 الثالث عشر

" في ثالث و عشرين من شهر ديسمبر سـنة ألـف و ثمانمائـة 
... أي نهايـــة  !ام مـــن طـــويسو ســـبعة و أربعـــين فـــي يـــوم أشـــ

لقــد طفــئ النــور الــذي كــان  !شــقية يــا أولادي، لبطــل الأبطــال
يشــــع علــــى أرجــــاء المحروســــة المحميــــة البيضــــاء... و لقــــد 
تعاظمــت قــوات مرتزقــة الكــائن الغريــب العنيــد و تكــاثرت، و 

 لم يكن للأمير ثغر بحري يتنفس منه..."

 
 
 

664 

 
 
 

 على لسان الأم زينب
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 مصدره في الرواية الصفحة التاريخي المستحضرالنص 
ر الــدائرة علــى خطــر عظــيم مــن ك"لمــا رأيــت أهلــي فــي معســ 

الجنرال أوست قـررت مـا يلـزم أن أعمـل محافظـة علـيهم، مـن 
التعـــب علـــى أننـــي كنـــت علـــى الـــتخلص رغمـــا بهمـــة مـــن كـــان 
حولي من الفرسان و الصناديد الأشداء على الأعداء، الأمنـاء 

و أن أضايق الفرنسيين مدة طويلة، آويا إلى قبائل  على الوفاء
ــــــل مــــــن الشــــــعير و  ــــــذين لا يبخلــــــون علــــــي بقلي الصــــــحراء ال

 الحليب...".

 
 
 
 

632 

 
 

ــــــادر، فــــــي  ــــــد الق ــــــر عب الأمي
محمـد بـن عبـد القادر،تحفــة 
ـــاريخ الجزائـــر و  الزائـــر فـــي ت

 . 565،6الأمير عبد القادر،

عــالي عجــرود " اجتمــع الأميــر مــع ضــباطه و صــناديد رجالــه بأ
ـــة شـــايب راســـه، ثـــم خـــاطبهم بصـــوت منكســـر، مشـــحون  قري

يــا مــن كتبــتم  !بالمضاضــة و الأســى...: أيــه الصــناديد الكبــراء
تاريخ المحروسة المحمية البيضاء بدمائكم طـوال سـبعة عشـر 

   ..."!عاما، ها نحن أولاد وصلنا إلى ما وصلنا

ورد الكـــلام علـــى لســـان  632
 أم زينب

أظـــــن أن نـــــذهب إلـــــى محـــــل الراحـــــة و كنـــــت   !" و أســـــفاه
الســـعادة، لا إلـــى الحـــبس و الشـــقاوة، حيـــث أنـــي تحصـــلت 
على العهد الوثيق، و الوعد الأكيـد، مـن ابـن الملـك، الـدوم 
دومال، و الجنرال لامور يسيير، و كان الغالب على ظني أن 

  دولة فرنسا لا تخلف وعدها، و لا تنقض عهدها..."

 
 
 

652 

في محمـد  الأمير عبد القادر،
بــــن عبــــد القادر،تحفــــة الزائــــر 
فــــي تــــاريخ الجزائــــر و الأميــــر 

 .562،6عبد القادر،

" كــان الأميــر كلمــا اختلــى إلــى نفســه، و لا ســيما فــي الفتــرة 
الأولى من سجنه كان يطلب من أم البنين زوجه، و أما أيضا، 
و كانتا أقرب المقربين إليه، أن تذراه و خلوتـه لترتيـل القـرآن 

 و مدارسة صحيح البخاري".العظيم، 

621 
 على لسان الأم زينب 

" و دام محاربــا لهــم نحــو ســبع عشــرة ســنة، و اســتقامت لــه 
حكومـــــة ضـــــرب فيهـــــا الســـــكة باســـــمه، و أنشـــــأ المـــــدافع و 
البنــاد ، و نفــذ أمــره و خشــيته فرنســا، و أرســل إلــى الحــاج 

 أحمد باي ليتحدا و يكونا يدا واحدة، فامتنع..."

628 
 

  البيطـــــار، حليـــــة عبـــــد الـــــرزا
البشر في تاريخ القـرن الثالـث 

 عشر
 

" أدى انعدام العدالة في توزيـع الـدخل إلـى إفقـار الجزائـريين 
و حرمــــانهم مــــن العــــيش الخفــــض، و وقــــوعهم فــــي مخالــــب 
البـؤس و الضـنك، حتـى إن الكاتـب الفرنسـي بـول ريبـو حـين 

( "هـل 8132سأل أحد المعمرين الأوربيين في الجزائر)سنة 
ــه فــي صــراحة و إن  العمــال الأهــالي تلفــوا جوعــا، حقــا؟ أجاب

 صد  إنهم تلفوا جوعا و يتلفون جوعا".   

 
 
 

481 

 
عبــــد المالــــك مرتــــاض، فنــــون 
النثــــــر العربــــــي فــــــي الجزائــــــر، 

ـــــــــــــــو  62-65ص ـــــــــــــــول ريب ب
Afrique du 

Noord p255 
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 في الرواية مصدره الصفحة النص التاريخي المستحضر
ــون  الاضــطرابات فــي الإدارة الفرنســية " إنمــا لاحــظ الجزائري

فـــــي الجزائـــــر عقـــــب حـــــوادث "كومـــــون بـــــاريس" و ســـــقو  
فـــي تنظـــيم الشـــرطة  8121الإمبراطوريـــة الثانيـــة شـــرعوا عـــام 

 الوطنية و نشر كلمة السر للثورة..."

 
 
 
444 

 
أبو القاسم سعد الله، الحركة 

-24الوطنيـــة الجزائريـــة، ص
و مصـــادر هـــذا المرجـــع  25

 أندري جوليان
تعـــد روايـــة " الطوفـــان مـــن أكثـــر روايـــات الثلاثيـــة توظيفـــا و استحضـــارا للتـــاريخ          

بأدلته و أحداثه و مصادره لأن الرواية جسدت أعظم مرحلة من حياة الشعب الجزائري 

و هي مرحلة الكفاح المسلح، إذ عهد الروائي إلى تصوير أحداث ثـورات الجزائـر بـدءا 

إلـى مقاومــة الشــيخ الحـداد و المقرانــي و صـولا إلــى مــذابح الأميــر عبـد القــادر  بمقاومـة

و مــا لحقهــا مــن أحــداث كاعتقــال الأســتاذ فرحــات عبــاس و الشــيخ  8135مــاي  11

محمـد البشـير الإبراهيمـي، و كـأن الروائـي أراد أن يـؤرخ لفتـرة قبـل انـدلاع الثـورة ليزيـل 

  الستار عن أحداث كانت غائبة عن أذهان الجزائريين و العالم.

 في رواية )الخلاص(و تشكله التاريخ  تمظهر -ثالثا  

تضمنت هذه الرواية أهم مرحلة في حياة الشعب الجزائري و هي مرحلة الثورة و         

الإعداد لها، و قد أسماها الروائي "الخلاص" تعبيرا عن نهايـة مأسـاة الشـعب الجزائـري 

ذا الجـزء عظمـة الشـعب و خلاصه من اسـتعمار طويـل فقـد أظهـر الكاتـب مـن خـلال هـ

ـــري  ـــه المحـــن و الحـــروب و عـــانى مـــن ويـــلات السياســـة العنصـــرية الجزائ الـــذي أنهكت
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الاستعمارية في الجزائر، فمن التجنيد الإجباري إلى سياسة طمـس الشخصـية الجزائريـة 

العربية الإسلامية كما تناول الروائي أبرز الأحـداث فـي تـاريخ الجزائـر، مسـتعينا بالتـاريخ 

و التاريخ الرسمي، مبـرزا أهـم الشخصـيات التـي حركـت هـذه الأحـداث مثـل )  الشفوي

 لالة فاطمة نسومر، الأمير عبد القادر، مصطفى بن بولعيد(.

و أهم حدث تاريخي استلهم منه المؤلف أفكاره هو حدث الثورة "ها قـد انفجـر        

البغاة فلا تذر منهم، بركان الثورة، ثورة الخلاص، أهم الثورات الكبرى ...تحر  حممه 

و لا تبقي أحدا... ها قد تفجرت ثورة التحرير الكبرى تفجرت كما يتفجر النهر العات 

 .1بالدم القان، يفنى في رحم الأرض ليحي الرفات، فتنبعث القلوب الموات"

و قد فصل الروائي في استحضاره للتاريخ الحديث عن شخصية ثورية ناضلت مـن      

ر و هي شخصية "مصطفى بن بولعيد" " كـان مصـطفى الثـائر المولـود أجل تحرير الجزائ

 .2بوادي الأبيض ذكيا شديد الذكاء صافي الذهن، ثوري التفكير"

لم يغفل الروائي الحديث عن حرب الفيتنـام و خدمـة الجزائـريين بهـا و مـا عـانوه و       

نـذ سـنة إحـدى بسبب قلة الشغل " و لكن أبناء المحروسـة المحميـة البيضـاء خضـعوا م

عشر و تسع مئة و ألف، لقـانون كـان الكيـان الغريـب الـدار أقـره ليجنـدهم فـي صـفوف 

 .3جيشه كرها، ثم يلقي بهم إلى المعارم الخائبة التي كان يخوضها شرقا و غربا"
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يستحضر الروائي حـدثا تاريخيـا و هـو انـدلاع الثـورة الكبـرى بقيـادة مصـطفى بـن و       

يشـــعلون نـــار ثـــورة  اد مصـــطفى )بـــن بوليعـــد( الثـــائر و أصـــحابهبولعيـــد " و لـــذلك مـــا كـــ

الخــلاص الكبــرى، حتــى انخــر  فــي فرقــة لجــيش التحريــر، بقيــادة ديــدوش مــراد، فلمــا 

و يواصـل الروائـي استحضـار التـاريخ  1استشهد مراد انتقلت القيـادة إلـى زيغـود يوسـف"

ثلاثـة و عشـرين ســبتمبر  المجيـد للثـورة الجزائريـة مسـتدلا بالسـنة و الشـهر " و فـي يـوم

ســـنة ســـت و خمســـين و تســـع مئـــة و ألـــف اشـــتبك القائـــد زيغـــود يوســـف، فـــي ســـيدي 

مغيش، مع فرقة من جيش الكيان الغريب الدار فاستشهد زيغـود يوسـف، كمـا استشـهد 

الروائـي إلـى ذكـر شخصـيات تاريخيـة نسـوية كـان لهـا  و يعمـد 2معه مجموعة من الثـوار"

ائرية " و فاطمة السومرية التي رفضت الزواج، وفرت من بعلها دور فعال في الثورة الجز 

ليلة بنائه عليها لتهب نفسها للمحروسة الحبيبة... و أم البنين التي كانت تقود المعارم 

مـن خـلال دعمهــا الأميـر بعلهـا... و جميلــة بـوحيرد التـي أذهلــت الكيـان الغريـب الــدار 

 .3يء معها إلا تعذيبها و التنكيل بها"زمن ثورة الخلاص الكبرى، فلم يستطيع فعل ش

يظهر في الرواية تفاعلا عميقا بين التاريخ و الإبداع، بين التاريخ و استحضارات و       

متعددة أسطورية، شعبية، دينية، من خـلال هـذا التمـازج أسـس الروائـي نظرتـه للتـاريخ و 

 الواقع.  
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مصــطفى بــن بولعيــد، و ذلــك مــن قــد قــدم لنــا الروائــي قــراءة تاريخيــة لشخصــية  -      

خلال الغوص في تفاصيل حيلته الثورية " كان مصطفى الثائر هو كبيـر الفتيـة و زعـيمهم 

فــي تلــك الحلقــة فكــان هــو الــذي يلقــي إلــيهم بالأفكــار لتنظــيم المقــاومين و تهيئــتهم 

للحظة العظمى في حـين كـان محمـد العربـي، و يوسـف، و مـراد، و محمـد، و كـريم، و 

و رابــــح و ســــواؤهم مــــن الأبطــــال يظــــاهرونهم علــــى أفكــــاره و يكملونهــــا و  الأخضــــر،

 .1يبلورونها فكانوا شروخا"

فــي قتــل بعــض المقاومــات و  التــي كانــت ســببا  يشــير الروائــي إلــى مســألة الخيانــة و       

الثــورات الجزائريــة "لكــن كــان يوجــد معهــم فتــى غــاو، مــن حتــالات الرجــال و أراذلهــم، 

كــان يتســقج أخبــارهم، ثــم يــنم بهــا للكــائن الغريــب الــدار خلســة و أنــدس فيمــا بيــنهم ف

سرا... و فوجئ الفتية و هم مجتمعون تحت الشجرة الدهماء في ليلة ظلماء بفرقة من 

مرتزقــــة الكيــــان الغريــــب الــــدار و هــــم يحــــدودقون بهــــم مــــن ســــائر الأرجــــاء مــــدججين 

 .2بأسلحتهم، مصطحبين كلابهم منيرين مصابيحهم الكشافة"

و يســرد المؤلــف تفاصــيل عــن حيــاة مصــطفى الثــائر و مــا عانــاه أيــام الاحــتلال فــي       

 قويــا   ديــار الغربــة و فــي وطنــه، و رغــم ذلــك لــم يقــف مكتــوف الأيــدي بــل كــان محرضــا  

لأبناء جلدته للمطالبة بحقوقهم " حاول مصطفى الثائر أن ينضح عن حقو  العملة من 
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على الأقل عـن بعـض تلـك الحقـو  المهضـومة، بين جلدته، هنام في أرض الكيان، أو 

و لو في مستواها الأدنى، و ذلك من خلال تأسيس منظمـة عماليـة خالصـة لهـم تـنهض 

 .1بعبء ذلك"

و من خـلال هـذا الاستحضـار التـاريخي تتسـارع الأحـداث فـي وتيـرة زمنيـة واحـدة       

و مكـان سـكنه فـي فيطلعنا الروائي على تفاصيل دقيقـة مـن حيـاة "مصـطفى بـن بولعيـد" 

ديـــار الغربـــة و مـــا لاقـــاه مـــن أهـــوال و صـــعاب، و كـــأن الروائـــي مـــن خـــلال هـــذا النـــزوع 

مـن الحيـاة  أو يجعلـه جـزءا   التاريخي بتفاصيله الدقيقة يحاول أن يبين من خلاله حاضرا  

"حضـــر مصـــطفى الثـــائر إبريقـــا مـــن القهـــوة فـــي هـــذا المســـاء، مســـاء أحـــد أيـــام العطلـــة 

على تنور الفحم الحجري الذي كـان قائمـا فـي زاويـة الغرفـة الضـيقة  الأسبوعية، و ذلك

نفســها التـــي كـــان يشــغلها مـــع بشـــير الــذي كـــان يشـــاركه النــوم علـــى الســـرير الحديـــدي 

 .2المتقادم أيضا"

ــا الســيا  العــودة إلــى فهــم حقيقــة         و مــن عمــق هــذا الرجــوع التــاريخي يتطلــب من

ـــي اســـتطاع أن يس ـــاريخ بدقـــة و ذلـــك برســـم خصوصـــياته التـــاريخ، لأن الروائ تحضـــر الت

 الزمنية و المكانية بشكل عميق و جلي.

                                                                      

261الخلاص، ص   1  
 262، صصدر نفسهالم  2



 

038 

 

 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

و بلغة السرد صور لنا الروائـي موقـف مصـطفى الثـائر و نظرتـه للاحـتلال و حقيقتـه      

"الآن فهمــت لمــاذا احتــل الكيــان الغريــب الــدار ذلــك الفضــاء النقــي، العــريض الطليــق، 

سة الحبيبـة، بعـد أن فرغـت جيوبـه مـن المـال و بعـد أن ؟ احتل المحرو المترامي الأرجاء

أن يتقبـل  يمكـن ليتبنك فيه تبنكا، فالرجل الغربـي ضاقت به أرضه فالتمس سعة الفضاء

ألف صفعة و صفعة، من ألف مروحة و مروحة، إذا حوفظ عل جيبـه ممتلئـا و إذا مكـن 

يعـــة واهيـــة، إلا ذر  مـــن أرض يتحصـــحص فيهـــا مقيمـــا، فلـــم يكـــن حـــادث المروحـــة، إذن

 . 1"للعدوان علينا

فالكتابــة الروائيــة فــي استحضــارها و توظيفهــا للتــاريخ تتجــاوز الإطــار النفعــي الــذي       

الـزمن و المكـان ليعبـر عـن  يرمي إليه الخطاب التاريخي، لأن الروائـي هنـا يتجـاوز أبعـاد

ل هــذا حقــائق قــد لا نجــدها فــي التــاريخ الرســمي، فيعبــر الروائــي عــن موقفــه مــن خــلا

الاستحضــار لشخصــيات تاريخيــة، كمــا نجــد علــى لســان مصــطفى و هــو يتحــدث عــن 

 ألقـاه حقـا و المـال و الجـاه و نظرته للمستعمر " الكيان الغريب الـدار يمتلـك السـلاح

، فانظر أيهما أقـوى، و أيهمـا أثبـت و أبقـى؟ إنـك  لكنا، نحن نمتلك الإرادة و الإيمان

جــازه، فكــل قــوى الكــون تصــغر أمامــك و تضــعف، إذا كنــت تــؤمن بشــيء، و أزمعــت إن

 .2فإذا أنت تحققه تحقيقا... و ذلك ما سيكون بالقياس إلينا..."
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و كـأن الروائـي و هـو يستحضـر هـذا التـراث التـاريخي يحـاول أن يبـين أو يكشـف       

عن الحقيقة التاريخية من خلال الزخم المعرفي المتراكم، فيلجـأ إلـى الجانـب التخييلـي 

اوجتــه مــع معطيــات و وقــائع تاريخيــة فتنشــأ عنــه مــادة روائيــة بطــابع جمــالي و فنــي و مز 

 متميز.

ــوفرة الــزخم التــاريخي و النصــوص التاريخيــة و هــذا يعــود      ــة الخــلاص تمتــاز ب و رواي

و هـي مرحلـة الثـورة مرحلة من مراحـل الشـعب الجزائـري  لكون الروائي يتناول فيها أهم

الاحـــتلال، مـــن خـــلال عـــرض تفاصـــيل العمـــل الثـــوري و مـــن مأســـاة  أو ثـــورة الخـــلاص

البطـــولي لشخصـــية )مصـــطفى الثـــائر( " أخيـــرا، يـــا أولاد، ثـــار الشـــعب، فـــي المحروســـة 

المحميــة البيضــاء فــي الليلــة اللــيلاء. يدمــدم الرصــاص، و يجلجــل فــي جميــع الأرجــاء، 

 .1على السهول و الأوعار..." ، جاريا  قانيا   ، أحمرا  يشعشع الدم رقراقا  

إنهــا ثــورة  !إنــه الفــاتح نــوفمبر !" خــذ القلــم و اكتــب، مــاذا تــرى، إنهــا ثــورة، إنهــا الثــورة

 .2الخلاص الكبرى"

قـــد اســـتطاع الروائـــي أن يعبـــر و أن يحكـــي التـــاريخ فـــي قالـــب جمـــالي تلعـــب فيـــه      

الأحــدث و الشخصــيات الــدور الأمثــل فــي ربــج التمثيــل التخييلــي بــالواقع و الحيــاة، " 
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ي بقدرتــه علــى ســد الثغــور و تســليج الضــوء علــى المفاصــل الحركيــة يســتطيع أن فــالروائ

 .1يوسع من دائرة تحركاته على مساحة الرواية المحددة سلفا"

فيتنــاول أحــداث تاريخيــة بتفاصــيل بــارزة مــن خــلال استحضــاره لشخصــيات الثــوار       

لثــــائر الجزائـــريين " صـــدع مــــراد حـــرس هـــذا الصــــمت فوجـــه الخطـــاب إلــــى مصـــطفى ا

...  !... كــأني فهمــت عنــك يــا مصــطفى؟ مــا كنــت تريــد قولــه لنــا فهمنــاه غالبــاتخصيصــا  

 نحن الرعيل الأول للثوار، و لن يبقى منا إلى النهاية إلا من طال عمره...

إذا نتعاهد على الحفاظ علـى سـر الثـورة و لـو كـان ذلـك حتفنـا، إذا نتعاهـد علـى        

 .2"صطفى الثائرم أجاب-الموت في ساحة الهيجاء

فقد أعاد الروائي دمج التـاريخ مـع الحاضـر و مـزج الماضـي مـع لحظـة الكتابـة،         

فأصبح ذلك التاريخ إبداع متميز و ديمومة حضارية متواصلة في كيان البشرية، و هنام 

ــى تجســيدها مــن خــلال جــدول  ــاريخ، نعمــد إل مــواطن كثيــرة استحضــر فيهــا الروائــي الت

 ر الاستحضار التاريخي:يوضح موضع و مصد
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 مصدره في الرواية الصفحة النص التاريخي
" و بعد هذه الفتـرة القصـيرة انتقـل إلـى فرنسـا فـي 

 ، حيــــث عمــــل فــــي بعــــض المعامــــل بميتــــز8142
بجانـــــب المهـــــاجرين و تعـــــرف علـــــى وضـــــعيتهم و 
ظروف عملهم الصعبة، و وضعية حيـاتهم اليوميـة، 

ـــل عودتـــه إلـــى  و معيشـــتهم الضـــنكة...و ذلـــك قب
 ".8151الوطن في أفريل 
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الشيخ محمد الواعي، حياة الشهيد مصـطفى 
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 .232الثورة الجزائريةص
 

 15/16/8182" ولــد مصـــفى بــن بوليعـــد فـــي   
بوادي الأبيض قرية إينركـب، فـي قـرى آريـس، مـن 

يـة... إسرة متوسـطة الحـال تمـتهن الأعمـال الفلاح
و منـــــذ نعومـــــة أظـــــافره أبـــــى والـــــده إلا أن يجعـــــل 
بصــــيرته الفضــــة تنفــــتح علــــى نــــور و هــــدي الــــذكر 

 الحكيم"  
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ســنة  66" ... و فــي آخــر الســنة، و عمــره أنــذام 
خدمــــــــة العســــــــكرية الإجباريــــــــة اســــــــتدعي لأداء ال

الفرنســــية، و لمــــا انتهــــت مــــدة التجنيــــد فــــي ســــنة 
 8134، برتبــــــــة مســــــــاعد، و فــــــــي ســــــــنة 8131

اســتدعي إلــى الخدمــة فــي إطــار التعبئــة العامــة فــي 
 أثناء الحرب العالمية الثانية".
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ـــــت الشـــــعبة الأوراســـــية الإصـــــلاحية التابعـــــة  " قام
ــــريين بتكــــوين  ــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائ لجمعي

م ... و أســندت رئاســة 8133جمعيــة دينيــة ســنة 
هذه الجمعية إلى مصطفى ابن بولعيد وذلـك لبنـاء 
مســــجد و مدرســــة لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة و كتــــاب 

 لتحفيظ القرآن العظيم"
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 :الجزائر في ثلاثية الأدبي توظيف التراثالمبحث السادس:

 الملحمة( ) توظيف التراث الأدبي في رواية -أولا  

أعمـالهم، حيـث نجـد أسـماء   يوظف الروائيـون الجزائريـون التـراث الأدبـي فـي          

و كـــأن الروائــي يحـــاول جعــل اللغـــة  كتــاب و مــؤلفين عـــرب مــنهم القـــديم و الحــديث،

الخاصــة بروايتــه تنســجم مــع لغــة كتــاب آخــرين لخلــق نســيج متكامــل للــنص " فللــنص 

جماليــة تســتمد كيانهــا مــن تفاعــل اللغــة مــع اللغــة، و ملاعبــة اللغــة للغــة، و رفــض اللغــة 

 .1للغة في اللغة، بل فناء اللغة في اللغة، بل ميلاد اللغة من اللغة..."للغة، و ذوبان ا

و نجد هذا التفاعل في رواية الملحمة إذ نجد مزجا بين لغة الروائي و لغ التراث        

الأدبــي، و أول مــا صــادفنا مــن توظيــف للتــراث الأدبــي فــي روايــة )الملحمــة( نــص لأبــي 

ت و السعادات: و السعادات تتفاضـل بثلاثـة أنحـاء، نصر الفارابي " القول في الصناعا

 بالنوع، و الكمية، و الكيفية و ذلك تشبيه بتفاضل الضائع هنا.

فتفاضـل الضــائع بـالنوع هــو أن تكــون صـناعات مختلفــة بـالنوع، و تكــون إحــداها        

أفضــل مــن الأخــرى، مثــل الحياكــة و صــناعة البــز و صــناعة العطــر، و صــناعة الــرقص و 

ة الفقه، و مثـل الحكمـة و الخطابـة فبهـذه الأنحـاء تتفاضـل الصـنائع التـي أنواعهـا صناع

 .2مختلفة"
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القصـد و إنمـا  فنيـا   و لا زخرفـا   لعل هذا الحضور العربي الإسلامي لم يكـن عبثـا          

 منه تفعيل الماضي في الحاضر، أو مقارنة ماضي الأمة العربية الإسلامية بحاضرها.

في هذه الرواية حضور مكثف لأرباب الفكـر الفلسـفي العربـي و العلمـاء  و نجد        

أمثــال )الفــارابي، القرونــي، ابــن الجــوزي...( كمــا جــاء فــي الروايــة " كمــا أورد ذلــك ابــن 

حجـــر العســـقلاني فـــي كتابـــه )الإصـــابة( و الســـهيلي فـــي كتابـــه )الـــروض الآنـــف( و ابـــن 

و الأمـم( و نـور الـدين الحلبـي فـي كتـاب  الجوزي في كتابه ) المنتظم في تاريخ الملوم

) إنسان العيون في سيرة الأمـين و المـأمون( و غيـر هـؤلاء مـن العلمـاء و الأخبـاريين... 

)ثمــــار القلــــوب فــــي المضــــاف و  مثــــل أبــــي منصــــور الثعــــالبي الــــذي قــــال فــــي كتابــــه

 .1المنسوب"

لامية لــه دلالــة فحضــور الشخصــيات الفكريــة التــي عرفتهــا الحضــارة العربيــة الإســ       

رمزيـــة تفيــــد أن هــــذه الحضــــارة حضــــارة العقـــل و العلــــم و المعرفــــة، و نلمــــس حضــــور 

لشخصيات أخرى من العالم الإسلامي العربي " و لذلك ذكر الشيخ محمـد الأكبـر، و 

محمـد بــن علـي بــن محمـد بــن العربـي، المعــروف بمحيـي الــدين بـن عربــي المتـوفى ســنة 

ة فــي كتــاب ) الفتوحــات المكيــة( كمــا أورد ذلــك عبــد ثمــان و ثلاثــين و ســتمائة للهجــر 
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الوهاب بن أحمد بن علي الشعراوي المتوفى سنة ثلاث و سبعين و تسعمائة في كتاب 

 .1)الطبقات الكبرى("

و كأن بهذا الاستحضار يدعو إلى التمسك بثوابت الأمة العربية الإسلامية فنجد        

"  :فقــد ورد فــي كتــاب المنطــق لابــن ســينا أنالروائــي يــورد مقــاطع مــن كتــب إســلامية " 

قولهم: جبل قاف قليل، لأنه واحد؛ و كل قليل صغير، فهو قليـل و هـو صـغير؛و جبـل 

 .2قاف قليل لأنه واحد، فهو إذن، صغير"

كما يستحضـر الروائـي مؤلفـات بعـض الأعـلام العـرب القـدامى " و ذلـك مـا يتوكـد        

حـين ذهـب  للمقريـزي بار، بذكر الخطـج و الآثـار(مما ورد في كتاب )المواعظ و الاعت

 .3إلى أن جبال الأرض كلها متشعبة من جبل قاف..."

ســتند علــى هـذه التــأليف للتأكيــد علـى مــا أورده مــن أخبـار فــي روايتــه كمــا افـالروائي     

"لـم نجد حضور للفكر اليوناني الفلسفي من خـلال استشـهاد الروائـي بـأقوال الفلاسـفة 

 .4لحكيم مخطئا حين قال مقولته الخالدة: ' أعرف نفسك بنفسك'"يكن سقرا  ا

و كأن الروائي بهـذا الاستحضـار يؤكـد حواريـة النصـوص فيمـا بينهـا فـالنص عنـد د/      

مرتاض حوارية نصوص " و حوارية النصوص ليست إلا تناص النصوص، و ذانك أمران  

 .1لا مناص منهما في تكون النص و كينونته معا"
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باللغـة  د جعل الروائي من خلال استحضاره للتراث الثقافي للنص حوارية، متلاعبـا  فق   

 فيجعلها تعبر عن نفسها أد  تعبير.

عــن الروايــة، إذ نلمــس الروائــي يوظــف أبيــات  و لــم يكــن التــراث الشــعري غائبــا         

 بين السرد و الشعر في قالب لغوي مميز مثل: شعرية متعددة مازجا  

 .2بنا في ديارنا       يجد حطبا جزلا، و نارا تأججا" يلمما " فمن يأتن

ــاس بــن  ــات شــعرية مثــل بيــت لشــاعر مغمــور و هــو 'أنــس بــن عب ــورد الروائــي أبي كمــا ي

 :مرداس السلمي

 3"!" لا نسب اليوم و لا خلة       اتسع الفتق على الراتق

 كما نجد توظيف أبيات من قصيدة البردة لشرف الدين البوصيري:

 من تذكر جيران بذي سلــــــــــــــــــــــم        مزجت دمعا جرى من مقلة بــــــــــــــــدم؟"أ

 و أومض البر  في الظلماء من إضم؟      أم هبت الريح من تلقاء كاظمت     

 و ما لقلبك إن قلت: استفق يهــــــــــم   فما لعينك إن قلت أكففا همتــــــــــا      

 4د الكونين و الثقليــــــــــــــــــــــــــ        ن و الفريقين من عرب و من عجم"محمد سي

ه 8881و يستحضــر الروائــي أبيــات مــن قصــيدة فــي غــرض التهنئــة بفــتح وهــران عــام 

 للعلامة الشيخ عبد الرحمان بن عبد الله الجامعي الفاسي:
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 ــــا       علينا سورة الفتح السعيـــــــــــد"تلت رسل البشائر رسمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا       عفا بالشرم مذ زمن بعيـــــــدـــــــــــــــــــفأحيت من رسوم البشر رسم

 رات       بفتح الثغر مستحلي الورودـــــــــــــــــــــــــــــفيا حادي الرسائل مسف

 .1ام      و إنقاذ من الأسر الشديد"ـــــــــــــــــــــــــو قل: وهران يكفيك افتك

كما يستحضر الروائي قصيدة من التراث الشـعبي الجزائـري للشـاعر سـيدي لخضـر بـن 

 خلوف الذي اشتهر بمدح الرسول صلى الله عليه و سلم

 " يا فارس من تم جيت اليوم         غزوة مزغران معلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ةـــــــــــــــــــنا ريض الملجـــــــــــــــوم         راية اجناب الشلو موشوميا عجلا

  2ــــةمــــــــــــــــــــــــــــيا سايلني عن أطراد اليــــــــــــــــــــوم         قصة مزغران معلو 

فـي عرية بـين اللغـة السـردية و اللغـة الشـ ا  من خلال هذا الاستحضار نلمـس مزجـ        

الماضـــي فـــي الحاضـــر، و كأنـــه بهـــذا يجســـد التـــراث  مـــن خلالهـــا الروائـــي قـــرأ مزاوجـــة 

الشعري لقدامى الشـعراء، و يـدعو إلـى التشـبث بالتـاريخ الأدبـي للأمـة العربيـة، فهـو لـم 

يغفل شعر الأوائل من الشعراء و لهذا نجـده ينتصـر للتـراث الأدبـي، كمـا أن استحضـار 

بيـة يضـفي علـى الأحشــية ممـا يمـنح المـتن الروائـي قيمـة أدبيــة الروائـي للشخصـيات العر 

عربية، و هذا الاستحضار لم يكن من باب الصدفة و إنما نتيجـة لرؤيـة الروائـي العميقـة 
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و نظرتــه الثاقبــة للواقــع، فيســتدعي موروثــه الأدبــي الــذي يتوافــق مــع صــراع الشخصــيات 

 لأفراد المجتمع الجزائري.الروائية و الذي يعكس الجانب النفسي و الاجتماعي 

و مــن خــلال هــذا الاستحضــار للتــراث الشــعبي القــديم يؤكــد الروائــي علــى فعــل        

التــراث فــي الــنص الأدبــي فهــو "كــائن حــي متحــرم بصــيرورة دائمــة هــي صــيرورة الحيــاة 

الواقعية التي ينبثق منها و يحيا فيها و معها و هي بدورها تحـي فيـه و معـه لكـن بشـكل 

 .1ما كان شكلها الأرقى و ربما كان الرافض لها..."آخر، رب

مـن خـلال  و حاضـرا   و لعل لهذا السـبب يعمـد الروائـي إلـى التواصـل مـع أمتـه ماضـيا     

          .تراثها بكل أبعاده و مساراته

 (الطوفان)التراث الأدبي في رواية  تمازج السرد الروائي و -ثانيا

لثاني من ثلاثيته استحضاره للتـراث الأدبـي خاصـة الـذي الروائي في الجزء ا يواصل       

 مجد فيه شعراء الأدب الشعبي مثل القصيدة الطويلة للشاعر عبد القادر الوهراني

 نـــــــالأيام يا إخواني تتبد ساعتهــــــــــــــــــــــــــــا      و الدهر يتقلب و يولي في الحي

 نـــــــها       الأجناس تخافها في البر و بحريـــــــــــــبعد كان سجان البهجة و وجاق

 ا       لا هي مياة مركب لا هي ميشـــــنــــــــــالفرنسيس حرم لبها و خذوهــــــــــــــ

 2ا       كي جا من البحر بجنود قوييـــــــــــــــــــن"ــــــــبسفاينه يفرص البحر قبالهـــــــــــــــــــــــــــ
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 و من التراث الأدبي نجد الروائي يستحضر بيت شعري من القديم:

 1" و ما كل من يظنني أنا معتب    و لا كل ما يروى علي أقول"

 .من الشواهد التي جهل قائلها تفهذا البي

و مــن توظيــف الشــعر القــديم يعمــد الروائــي إلــى توظيــف و استحضــار أبيــات مــن الشــعر 

 عبد القادر:الحديث، كقصيدة للشاعر الأمير 

 ال     و من فو  السمام لنا رجالـــــــــــــــــــــــــــ" لنا في كل مكرمة جم

 ــول     و خضنا أبحر و لها زجــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــركبنا للمكارم كل هــ  

 2جال"زا       فنحن الراحلون عنها عـــــــــــــــإذا، عنها، توانى الغير عج  

 و يستشهد الروائي بشعر قديم، ذكره على لسان الأمير عبد القادر:

    3" !"فلو أنك في يوم الرخاء سألتني     فراقك لم أنجل، و أنت صديق

 و يعود الروائي ليستحضر أبيات لشعر الأمير عبد القادر و هو يخاطب زوجته:

 واليـــــــــــــــــــــــــا     لأعلم من تحت السماء بأح" تسألني أم البنين و إنهــــــــــــــــــــــــــــ

 واليـــــــر أننـــــــــــــــــــــــــي      أجلي هموم القوم في يوم تجألم تعلمي يا ربة الخد  

 4و أخشى مضيق الموت لا متهيبا      و أحمي نساء الحي في يوم تهوالي"  

                                                                      
 170الطوفان، ص  1
 197، ص:صدر نفسهالم  2
 217، ص:صدر نفسهالم  3
 215، ص:صدر نفسهالم  4



 

049 

 

 الفصل الثاني :............................... استراتيجية التوظيف وإيقاعه في ثلاثية الجزائر             

ن حياة الأميـر و معركتـه فـإن الروائـي استحضـر و كون الرواية تتحدث بشكل مفصل ع 

 أبيات كثيرة للأمير عبد القادر مثل ما جاء في قوله:

 وفـــــــــــــــــلل الجبال، و دونهن حتق    " كيف الوصول إلى سعاد و دونها     

  1و الكف صفر، و الطريق مخوف"     ب ـــــــــــــــــالرجل حافية، و مالي مرك   

حـاول  مشـوقا   جماليـا   لتراث الأدبي بعـدا  افقد وجد الروائي من خلال استحضاره        

في كتابته قصد التأثير على متلقيه لمراجعة التراث الأدبي، كما جعل  الروائي أن يستغله

مــن روايتــه همــزة وصــل بــين الحاضــر و الماضــي فكــان مــن شــأنها خلــق التواصــل بــين 

 الأجيال. 

مــن توظيــف للتــراث الثقــافي كاستحضــاره لــنص تفســير الأحــلام و لا يخلــو الــنص      

الخاصة بالصخرة "الصخرة هي المنام النسـاء الصـابرات، و تـدل علـى الحـزم و الثبـات 

و طول العمر و ربما دلت على النسيان لقوله تعالى:)إذ أوينا فـإني نسـيت الحـوت(، و 

بلد مي، و كثرة الصخر تدل القحة و الفجور و ربما دل الصخر على من يسمى من آد

فهذا المقتطف قد استمده الروائي من كتاب )تعطير الأنـام،  2رخص إذا عكست لفظه"

 في تفسير المنام( لعبد الغني النابلسي.
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كما يستند الروائي في هذا الجزء من ثلاثيتـه علـى كتـب و مؤلفـات العصـور السـالفة      

 البلاد و أخبار العباد(.خاصة عصر المماليك مثل مؤلفات القزويني ) آثار 

فهذا النص المستحضر مستمد من مؤلـف القزوينـي الأخيـر " تلمسـان: قريـة قديمـة     

بالمغرب ذكروا أنها القرية التي ذكرها الله تعالى في قصة الخضر و موسى... و حدثني 

بعـــض المغاربـــة أنـــه رأى بتلمســـان مســـجدا يقـــال لـــه: مســـجد الجـــدار، يقصـــده النـــاس 

 .1للزيارة"

و مـــن الاستحضـــارات الثقافيـــة التـــي عجـــت بهـــا الروايـــة، نـــص للمغربـــي التلمســـاني     

ــه )نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب( و هــو يتحــدث فيــه عــن  مــأخوذ مــن كتاب

أماكن تاريخية " قال ابن سعيد: و مخرج بحر الـروم المتصـاعد إلـى الشـام هـو بسـاحل 

بـــين طنجـــة مـــن أرض المغـــرب و بـــين الأنـــدلس الغربـــي بمكـــان يقـــال لـــه الخضـــراء مـــا 

فيكون مقدار عرضه هنام، كما زعموا، ثمانية عشر ميلا، و هذا عـرض جزيـرة   الأندلس

 .2طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة"

دلالية للنص الروائي،  فاستحضار التراث الأدبي و الثقافي في الرواية يعطي أبعادا        

لالي و لعل هذا ما رمى إليه الروائي، خاصة في مزجه بين و يزيد من جماليته و ثرائه الد

و حســـب، بـــل اســـتمرارية فـــي  التـــراث الشـــعري و الســـردي لأن التـــراث لـــيس ماضـــيا  
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الحاضـــر و هـــو جـــزء مـــن القـــوام الإنســـاني و الاجتمـــاعي فمـــن خـــلال اســـترداد التـــراث 

لقـارئ و تدفعـه الشعري و توظيفه في الرواية يمنح الروائي لنصه أبعاد أخـرى تسـتوقف ا

  للبحث في متاهات النص.

 الخلاص() التراث الأدبي في رواية استلهام -ثالثا

يحظى الشعر بمكانة كبيـرة فـي التـراث العربـي و الأجنبـي، و هـذا لمـا يحويـه مـن        

زخم فكري هائل، و يتمثل حضور الشعر في روايـة الخـلاص فـي كثـرة الأبيـات الشـعرية 

رواية، مثل ما ورد من بيت شعري قديم يقال أنه للشريف قتادة قاله المنتشرة في ثنايا ال

 ه211سنة 

 1" بلادي و إن جارت علي عزيزة     و لو أنني أعرى بها و أجوع"       

و لعـــل توظيـــف "مرتـــاض" لهـــذا البيـــت الشـــعري الـــذي قالـــه شـــاعر مـــن القـــدامى        

لالة عميقة، إذ يحمل البيت معنى تضاربت الأقوال حول نسبة البيت إليه جاء حاملا لد

هــذا الاستحضــار الإنســانية و العــزة و الكرامــة للــوطن، و كــأن مرتــاض يــوحي مــن خــلال 

للبيت الشعري بمدى عمق الصلة بين الشـاعر و الجزائـر و هـذا يعكـس العنـوان "روايـة 

 في عشق الوطن و اللغة".

المطولـة منفصـلا عـن بـاقي  فقد تعمد الروائي استحضار هذا البيت من القصيدة        

الأبيـــات للإيحـــاء بأنـــه بـــؤرة التنـــاص الـــذي بنـــى عليـــه الروائـــي قضـــايا و أحـــداث روايـــة 
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)الخــلاص( كمــا اختــار الشــاعر هــذا البيــت الشــعري أيضــا لمــا يحملــه مــن دلالــة تقــارب 

 دلالة البيت السابق رغم أنه لم ينسب إلى صاحبه:

   1أهلي و إن بخلوا علي، كرام"  "قالوا لقد بخلوا عليك أجبتهم          

و يظهر تمكن و براعة الروائي في استحضار التراث الشعري القديم في توظيفه لبيت   

 شعري للشاعر حارثة بن بدر التميمي و هو:

 .2"!"خلت الديار فسدت غير مسود    و من الشقاء تقر ذي بالسؤدد     

علــى لســان المهــرج الظريــف و هــو و قــد أورد مرتــاض بيتــا آخــر و هــو لبشــار بــن بــرد 

 يخاطب يعقوب الباريسي:

 3" إذا كنت في كل الأمور معاتبا     صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه"

و من استحضارات الروائي للشعر القديم نجده قد أورد بيت شعري لشاعر عربي قديم 

 جلة بن نضلة الباهلي:حو هو 

 !رماحجاء شقيق عارضا رمحه   إن بني عمك فيهم    

و كأن الروائي يؤكد من خـلال التنـاص الشـعري أهميـة و مكانـة الشـعر العربـي القـديم و 

 هو يدعونا من خلال العودة للتراث الشعري القديم لقراءة الشعر و التمسك بالقديم.
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و لعل استثمار الروائي للعديد من الأبيات الشـعرية القديمـة كمضـمون ثـري يعطـي       

ية، لأن الروائي في إبداعه لا ينطلق من العدم بـل مـن مرجعيـة يسـتند جمالا و ثقلا للروا

ـــــــراث هـــــــو حضـــــــور الأصـــــــل أي الأدب عليهـــــــا  ـــــــاد "أن الت ـــــــرى طـــــــار  زي و لهـــــــذا ي

 .1)الماضي/السلف( في الابن )الحاضر/الخلف("

و تتـــوارد الاستحضـــارات للنصـــوص الشـــعرية القديمـــة فهـــا هـــو مرتـــاض يستحضـــر بيـــت 

 ثوم من معلقته:شعري للشاعر عمرو بن كل

 2نت الكأس عنا، أم عمرو      و كأن الكأس مجراها اليمينابص  

هــذا الاستحضــار يجعــل الــنص الروائــي متــداخل مــع الــنص الشــعري المستحضــر ممــا    

ــة نصــية متكاملــة بهــذا الصــدد يقــول ســعيد يقطــين " تــدخل فــي المتفــاعلات  يخلــق بني

في جانبه الشفوي أو الكتابي، و سواء كان النصية الأدبية كل البنيات المتصلة بالأدب 

أو نثـري،  و يندرج ضمنه وفـق هـذا التحديـد مـا هـو شـعري أو منحطا   هذا الأدب ساميا  

 .3سواء كان واقعيا أو متخيلا"

إن اســتخدام و توظيــف مرتــاض للشــعر القــديم يــدل علــى مخــزون ثقــافي و فكــري      

رية العربيـة و القديمـة مثـل هـذا البيـت للمبدع من خلال قراءاته المسبقة للنصوص الشع

 الشعري للشاعر الفرزد :
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 1هيهات قد سفهت أمية رأيها     فاستجهلت حلماءها سفهاؤها     

  حرب تردد بينها بتشاجــــــــــــر     قد كفرت آباؤها أبناؤهـــــــــــــــــــــا     

الشـيخ  يـة و هـو )حمـاد( مقاطعـا  و قد أورد الروائي هذا البيـت علـى لسـان أحـد الفت    

 الهرم الذي كان يحدث الفتية.

علــى لســان شخصــيات الروايــة، فهــا و تتعــدد الاستحضــارات للشــعر العربــي القــديم     

 هي "الأم زينب" تستحضر و تستشهد ببيت شعري لبثينة و هي تخاطب جميل:

 2حينها"حان ساعة       من الدهر ما حانت و لا" و إن سلوي عن جميل ل    

قد ورد هذا البيت في معرض حـديثها للفتيـة و هـي تحكـي لهـم قـرار إضـرام نـار أم      

 الثورات العظمى التي بفضلها حدث الاستقلال.

و توظيف )مرتاض( لهذا البيت الذي قالتـه بثينـة جـاء حـاملا لـدلالات عميقـة منهـا      

عن الوطن من أجل استرجاعه،  علاقة أبناء الجزائر بوطنهم الحبيب و محاولتهم الدفاع 

 كما يحمل طاقة عاطفية تجسدت في مأساة أبناء الجزائر في ابتعادهم عن وطنهم.

ــي القــديم بمــا       و نلمــس براعــة و حنكــة الروائــي فــي توظيــف التــراث الشــعري العرب

يخــدم دلالــة الــنص الروائــي مــن خــلال اســتلهامه لبيــت شــعري للشــاعر المتنبــي و هــو 

 يقول: 
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 .1لم من شيم النفوس فإن تجد      ذا عفة فلعله لا يظلم"الظ   

فهــذا البيــت ينــدرج ضــمن إطــار الشــعر الحكمــي التــوجيهي و قــد اســتعان الروائــي      

لحكمة وظفها للحديث عن نظرة البعض للمسـتعمر بكـل معطياتـه إذ جـاء هـذا البيـت با

تعـرف مـن العربيـة  المهرج الظريف و هو يخاطب يعقوب الباريسي "إنك لـوعلى لسان 

و آدابها مـا نعـرف، لكنـت خاطبـت صـاحبك، هـذا، و أنـت تـدافع عـن الكيـان الغريـب 

 الدار الذي كدت تجعله حاكما وطنيا عدلا، يقول شاعرنا،

 .2و الظلم من شيم النفوس فإن تجد      ذا عفة فلعله لا يظلم"     

ما جاء على لسان المهـرج  و تتوالى في النص الروائي الاستحضارات الشعرية مثل     

إعجابــه بهــا و بشخصــها بعــد أن كــان قــد  الظريــف و هــو يخاطــب "الأم زينــب" مبــديا  

 ببيتين للمتنبي: ااستهزأ و سخر منها فخاطبه

 لفضلت النساء على الرجال          ((عرفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا))" و لو كان النساء كما 

   3و لا التذكير فخر للهـــــــــــــــــــلال"          س عيبـــــــــــــــــــــــــــــنيث لاسم الشمو ما التأ  

و يواصــل المهــرج الظريــف خطابــه و مدحــه لــلأم زينــب مبــديا كرمــه و حســن ضــيافته،   

ــة حســن  ــورد الروائــي بيتــا يحمــل دلال فيعــرض عليهــا مــا لديــه مــن قهــوة أو شــاي، ثــم ي

 و هو مأخوذ من الشعر العربي القديم: الضيافة،
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 .1في ديارنا       يجد حطبا جزلا و نارا تأججا" بنا " فمن يأتنا يلمم  

 و من الأبيات الشعرية القديمة التي استحضرها الروائي أبيات للشافعي:

 ــــــــــــا" نعيب زماننا و العيب فينــــــــــــــا      و ما لزماننا عيب سوانــــــــــــــــــ

  هجانا و لو نطق الزمان، إذا     و نهجو ذا الزمان بغير جرم     

  2فدنيانا التصنع و الترائــــــــــــــي      و نحن نخادع من يرانــــــــــــــــا"  

فقد وردت هذه الأبيـات علـى لسـان الشـيخ الجليـل و هـو يخاطـب الفتيـة و ينتقـدهم   

ــاهم بالكســل و  التهــاون و الســكوت عــن الفســاد، و نقــد الزمــان و اتهامــه، و متهمــا إي

لهذا جاءت الأبيات تحمل دلالة نقد الواقع، و ما فيه من تكاسل و تباطؤ عن الحق و 

إرجــاع العيــب كلــه للــزمن، و هــو مــا ورد علــى لســان الأم زينــب " أنــتم لا تعيبــون و لا 

تؤثرون فيـه، و لا أنـتم قـادرون علـى  تذمونه، لأنكم لا تأبهون له و لا تلتفتون إليه، و لا

 .3هو الذي يسبكم و يهجوكم"حمله على تغيير مساره فتيلا، لكن الزمن 

فاستحضار النص الشعري القديم نابعة من الوعي الجمالي و هو إثراء للروايـة مـن       

خلال استلهام التراث الشعري و تمثله في الصياغة و التعبير و كأن قصد الروائي لـيس 

 جرد التعبير عن دلالة معينة و إنما توليد دلالات جديدة و إعادة خلق و إبداع.م
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و لجـــوء الروائـــي للاســـتعانة بالشـــعر القيـــد إنمـــا هـــو لتصـــوير مشـــاعر شخصـــياته و      

أحاسيسها و زيادة ثراء الـنص الـدلالي، و بهـذا يصـد  علـى الروايـة قـول جوليـا كرسـيفا 

سـاء مــن الاقتباســات، و كــل نــص هــو تســرب و في"إن كـل نــص هــو عبــارة عــن لوحــة فس

 .1تحويل لنصوص أخرى"

و لعل ميل الروائي لتوظيف الشـعر القـديم المـوزون و المقفـى يـدل علـى رغبتـه فـي      

الحفاظ على هيكل القصيدة القديمة و إحيائه للشعر العربي القديم كما ينم ذلـك علـى 

 القديم.  طبيعته الذهنية المحافظة و تقديس التراث الأدبي

  توظيف الشعر الحديث

ــبعض أبيــات          لــم يكثــر الروائــي مــن استحضــار الشــعر الحــديث، و إنمــا اكتفــى ب

 الشاعر محمد العيد آل خليفة:

 2ببائنة صوت البشائر لعلها       فأطرب أوراسا بها، و الشلعلعا          

 و هي: و في موضع آخر استحضر الروائي أبيات للشاعر نفسه  

 السمـــــــــــــــــــــوات و الأرا        ضي جميعا نفينها         

 كم تساءلت سالكـــــــــــــــــا        أنهجا ما حوينهـــــا          

 !لم يجبني سوى الصدى        أين ليلاي، أينها؟        
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ي فـــي ثلاثيـــة و إيقاعـــه علـــى معماريـــة البنـــاء الفنـــ التـــراث أثر توظيـــفالمبحـــث الســـابع:

 : الجزائر

ـــر اســـتخدام  -         ـــك عب ـــالتراث و ذل ـــة المعاصـــرة عرفـــت اتصـــالا وثيقـــا ب إن الرواي

رمزيــا  لتحمــل رؤى معاصــرة للتجربــة  معطياتــه اســتخداما فنيــا لهــا أبعــاد دلاليــة و توظيفهــا

 الأدبية.

فـــا و و تعتبـــر روايـــات الـــدكتور عبـــد المالـــك مرتـــاض مـــن أشـــهر الروايـــات توظي         

استحضــارا للتــراث بألوانــه و أشــكاله، و لعــل هــذا مــا أكدتــه ثلاثيــة الجزائــر )الملحمــة، 

الطوفان، الخلاص( فهي روايات نابعة من القلب لأن "الأحاسيس و المشـاعر هـم أهـم 

. و لعـل هـذا مـا دفـع بـالروائي إلـى استحضـار 1العناصر فـي الإبـداع أو التجربـة الأدبيـة"

 ريخي، الشعبي، الأسطوري و الأدبي( في ثلاثيته.التراث )الديني، التا

هذا الاستحضار لم يكن عبثا في الروايات الثلاث بـل شـكل منعطفـا  حاسـما  فـي        

التـراث( فـالنص  -الحيـاة -بناء المسار السردي للرواية، و في خلق تفاعل بـين )الـنص

لمسـتقبل و لعـل هـذا مـا يمثل تجربة لغوية في الكتابة، تقرأ الحاضر و الماضي و تبني ا

قصــده )واســيني لعــرج( فــي قولــه " إذا كنــت قــد اســتعملت هــذه العــودة النقديــة للتــراث 
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الثقــافي فلأننــي متــيقن مــن أن مــا يحــدث الآن يجــد تفســيره فــي الماضــي، و هــو مــاض 

  1يجب قراءته قراءة نقدية، إذا أردنا أن ننخر  في العالمية فلا عالمية دون جذور".

يـف التـراث فــي ثلاثيـة الجزائـر يحمــل أبعـادا فكريـة و جماليــة، فـالروائي قــد و توظ      

 تعامل مع النصوص المستحضرة لأهداف بنائية فنية من جهة و معرفية من جهة أخرى.

و مـــن الأبعـــاد الفكريـــة لتوظيـــف التـــراث بأنواعـــه هـــي أنهـــا أولا تعكـــس شخصـــية        

لبسيطة التـي حملتـه علـى تجسـيد هـذا التـراث الروائي المثقفة و الواعية، المتواضعة و ا

 في عمله.

و لعــل اهتمامــه بــالتراث الــديني فــي ثلاثيتــه يــوحي بــروح الأصــالة الإســلامية التــي        

يتسم بها مرتاض كما يؤكد مدى اهتمامه و حرصه على دينـه. كمـا يمثـل التـراث الـديني 

 وعي الروائي في تجسيد الهوية العربية الإسلامية.

ومن خلال استحضار الروائي للتراث الشعبي يظهر لنا المجتمع الجزائري بكـل مـا      

 فيه في لوحة فنية معبرة تحوي شخصيات و عادات و تقاليد تعكس الهوية الجزائرية.

واستحضار التراث في الرواية يعود لرغبة الكاتـب إلـى تطـوير البنـاء الروائـي وتقريبـه      

ا يقــول واســيني لعــرج"إن العمــل الفنــي يكتســب حيويتــه مــن الجمــاهير الشــعبية، و بهــذ

 . 2حتى باهتمامه بالصياغة التي تقربه من الناس و تجعله مستساغا..."
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و لعل هذا هو دافع الروائي لاستحضـار التـراث بأنواعـه و المتمثـل فـي خلـق روايـة      

ب العمل الروائـي مـن أدبية عربية أصيلة، له انتماء و هوية، أما الدافع الثاني فيؤكد اقترا

 المتلقي و تجانسه مع الواقع العربي الذي يمثل الدين مساحة كبيرة فيه .

و قد أغنى توظيف التراث خاصـة )الـديني( الروايـة دلاليـا  و جماليـا  رغـم محدوديـة      

 التوظيف و استحضاره في بعض الروايات و قلته في أخرى.

ات هو أن توظيف الـنص القرآنـي جـاء مـدمجا  و ما أضاف لمسة فنية ممتازة للرواي     

 مع عبارات الخطاب الروائي للشخصيات و بتصرف يقتضيه السيا  النصي اللغوي.

و لا نغفل دور التراث الشعبي المستحضر في بناء الروايـة، فقـد عمـد الروائـي إلـى      

ــا  ي ــى معين ــؤدي معن ــر بعــض معانيهــا فت ــال الشــعبية لتمري قصــده التصــرف فــي بعــض الأمث

الروائــي كمــا أدى المثــل وظيفتــه الدلاليــة، حــين اتخــذ مــدلولا  متجــددا  تجســد فــي ثنايــا 

 السرد، كما منح الروايات مصداقية عكست انتمائها للبيئة الشعبية.

و مـن خـلال استحضـار التــراث بأشـكاله قـدم لنـا الروائــي نصـا يتأسـس علـى قاعــدة      

ــا نــرى فــي الــنص القــديم روح العصــر التفاعــل أو التعــالق فينــتج لنــا نصــا جديــد ا يجعلن

الحديث.و هو ما سعى إليـه الروائـي مـن خـلال التفـاعلات النصـية مـع التـراث )الـديني، 

ــاريخي و الأدبــي( فنجــد تواصــل أدى إلــى رســم إطــار جمــالي  الشــعبي، الأســطوري، الت

 ساهم في تفعيل البنى النصية للخطاب الروائي.
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تقنيــات حديثــة علــى مســتوى الســرد مــن خــلال ارتباطهــا فالثلاثيــة جــاءت حاملــة ل      

بالبناء الجمالي الفني للتراث المستثمر فأسهم بذلك النص السـابق المقومـات الفنيـة و 

 البناء النصي الجديد للنص اللاحق.

و الروائي من خلال الثلاثية يظهر محاورة و تجاوز للنص السابق فـالنص الروائـي        

مـع الــنص الغائــب )التراث(تكــون مبنيـة علــى المحــاورة و المحاكــاة اللاحـق يقــيم علاقــة 

ثم التجاوز، أي النص اللاحق يحاول أن يستثمر ما يتمتـع بـه الـنص السـابق مـن فنيـات 

جماليـــة تعمـــل علـــى تفعيـــل البنيـــة النصـــية للروائيـــة، و هـــذا مـــا لمســـناه مـــثلا فـــي روايـــة 

اث الـديني إلـى التـراث الأدبـي، )الملحمة( التي انفتحت على نصوص متنوعـة مـن )التـر 

 الشعبي، الأسطوري و التاريخي(.

هــذا التفاعــل بــين الــنص الســردي و المــوروث يولــد مســتويات لغويــة تتمظهــر فــي       

أشكال مختلفة لتعطـي وظيفتهـا التعبيريـة و الدلاليـة فاللغـة علـى حـد تعبيـر عبـد المالـك 

، و قـل: اللغـة الخاصـة التـي يصـطنعها مرتاض هي "اللغة التي يكتب بها جنسـا  أدبيـا  مـا

أن يخرجهـا  -شـأن الكتـاب الكبـار فـي العـالم-هو، و التي يحاول في كثير من الأطـوار

من المستوى المعجمي الميكانيكي الدلالة، إلى المستوى الانزيايحي الذي يتيح لـه أن 

راب بهـا يسخر لغته لمعان جديدة كثيرة تحيي مواتها، و توسع دلالتها، و ذلك بالاضـط

  1في مضطربات بعيدة لا عهد للغة المعجمية بها."
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  وادي الظلام( -)مرايا متشظيةإيقاع التوظيف في ثنائية الجحيم  :الفصل الثالث

 الجحيم(ثنائية )قراءة في مضمون  : المبحث الأول      

 :مرايا متشظية -أولا           

 قــد صــدرها بإهــداءلأول مــن ثنائيــة )مرايــا متشــظية( و عنــون الروائــي الجــزء ا            

لا ن ولا يــدرون بــأي ذنــب يغتــالون؟ وإلــى الــذين كــانوا يغتــالون و "إلــى الــذين كــانوا يغتــالو 

 .1ماذا أحكي وأقول؟..." يدرون لأي علة يغتالون؟ لأولئك و هؤلاء أحكي... لكن

لعل هذا الإهداء يلخص مضمون الروايـة التـي أوضـح الروائـي مـن خـلال سـبب           

 كتابته لهذا العمل الذي يحمل صور الاغتيال والدماء الذي انغمس فيه أبناء الجزائر.

ويستهل عبد المالك مرتاض روايته على طريقة السرد و هي الصفة التـي اسـتهل         

فقـــد ســـرد لنـــا أحـــداث روايتـــه علـــى لســـان 'الشـــيخ الوقـــور' ا ثلاثيتـــه الآنفـــة الـــذكر، بهـــ

يــا أصـحاب الحلقـة الأبــرار، اسـمعوا مـا ســأحكيه لكـم مـن عجائــب  "اسـمعوا يـا حضـار،

 .2الأخبار"

ـــة )مرايـــا متشـــظية( مجموعـــة مـــن القصـــص الأســـطورية و الحكايـــات         و تعـــد رواي

روابـي، كــل رابيـة يحكمهــا شــيخ يسـعى لحكــم الروابــي العجيبـة تــدور أحـداثها فــي ســبعة 

السبعة كلها، كما يسعى للحصول على 'عالية بنت منصـور' و لهـذه الأسـباب تنافسـت 
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الروابــي الســبع و كثــر القتــال و الاغتيــال بيــنهم، كمــا كثــر الكــذب و الادعــاء، بــرفض 

ــدماء التــي ســفكوها و يعتقــدون أنالحــوار  هــا ستصــبح لدرجــة أنهــم أصــبحوا يعشــقون ال

طوفان "و ذلـك الظـلام الـذي غـرقكم فـي هـذا الطوفـان مـن الـدماء، و الـدماء التـي بـتم 

تتعشقون نكهتها. تستعذبون طعمها... واستعذاب الدم حملكم على أن تغرقوا فيه إلـى 

 .1أذقانكم"

)مرايا متشظية( هو إيحاء لنهايـة الروايـة  ولعل عنونة عبد المالك مرتاض لروايته بـ       

ابـي أهلكـت بطوفـان الـدم إذ كانت متشـظية ووردت فيهـا عـدة روايـات منهـا أن كـل الرو 

فـي قصر عاليـة بنـت منصـور و لم يبق منهم إلا من كان يتعبد في جبل قاف، و الموعود و 

الروايات مـا تـورد أن جميـع أهـل الروابـي هلكـوا بزلـزال، إلا الـذين كـانوا يرفضـون القتـل 

ــة بنــت منصــور فــدخلوا إليــه " وكــان وســفك الــدماء، إذ فتحــت لهــم أبــ واب قصــر عالي

 .2مفتاح الدخول إليه لا اغتيال، لا ظلام، بل محبة وسلام."

فهذه الرواية الإيحائية يصـعب الوصـول إلـى دلالتهـا بقـراءة واحـدة، لأنهـا مجموعـة      

نصوص امتزج فيها الواقع بالخيال والأوهام، فحاول الروائي من خلال الـذات السـاردة 

القتـل لتواصل مع الشعب في وقت كثرة فيه الاغتيالات وأصـبح الشـعب يتلـذذ بالـدم و ا

هــذا يعيــدنا إلــى مرحلــة العشــرية الســوداء التــي عاشــتها الجزائــر أبــان التســعينات لكــن و 
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نهاية الرواية توحي عجز الـذات عـن لـم شـمل شـيوخ الروابـي السـبع لكثـرة الاغتيـالات،  

 متكسرة.كعجزنا عن لم شظايا المرايا ال

 :وادي الظلام -ثانيا  

يعود بنا الروائي من جديد في الجزء الثاني من رواية )وادي الظـلام( إلـى شخصـية       

'الأم زينب' الساردة التي تعرفنا عليها في )ثلاثية الجزائر( فاسـتهل روايتـه بحـديث عـن 

وليـة لتحكـي 'الأم زينب' وأصلها و عمرها و صفاتها ثم اجتماعها مع شباب قبيلة الجل

 و كيف اهتدت قبيلة الجلولية إلى وادي الظلام.لهم قصة أجدادهم 

تتحــدث الروايــة عــن صــراع قبيلتــين همــا )قبيلــة الجلوليــة وقبيلــة الحموديــة( فيمــا و       

)الشــيخ حمــدان( متشــددا  مــع قبيلــة الحموديــة غيــر بينهمــا فكــان شــيخ قبيلــة الجلوليــة 

الظــلام، وهــذا مــا جعــل ابــن عمــه الشــيخ حمدونــة  راغبــا  فــي بقائهــا فــي جــزء مــن وادي

ــة  ــى قبيل ــة، وذلــك بالتســلل إل ــة الحمودي يحــاول اســتغلال فرصــة عــداوة قبيلتــه مــع قبيل

الحموديــة وعــرض المســاعدة علــى الشــيخ رغبــان ثــم التقــدم لخطبــة ابنتــه، لكــن الأمــور 

 تسوء عندما يعلم الشيخ رغبان بموقف الشيخ حمدونة و خيانته.

رض الروائي شخصية )المعلم أحمد( وهو من أبناء الجلولية وهـو معلـم يتميـز ويع       

بحســن ســلوكه وقــدره الكبيــر بــين أهــل قبيلتــه، متــزوج وأب لعائشــة لكنــه تحــت ضــغج 

الظروف الاجتماعية يتخلى عن التعليم ليصبح تاجرا  بمسـاعدة أخيـه السـلطان، ويسـعى 
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م لهـا، إذ تختطـف ابنتـه عائشـة مـن قبـل للزواج مجددا  غير أن الأمـور لا تسـير كمـا رسـ

كـان دأبهـا الاغتيـال إرهابيـة تتخـذ الجبـل مـأوى لهـا، و  )أبو الهيـثم( وهـي جماعـة جماعة

واختطـــاف النســـاء، فكانـــت عائشـــة ســـبيتهم التـــي يســـعى إليهـــا أبـــو الهيـــثم عنـــد علمـــه 

بجمالهـا، ويـنجح فــي اختطافهـا لكـن بــدهائها ومكرهـا اسـتطاعت الهــرب مـن رجـال أبــو 

وفي أثناء غياب عائشة اتحدت قبيلة الحمودية ومـع قبيلـة الجلوليـة عنـدما علمـا  الهيثم

 بكثرة الاغتيالات التي لحقت قبيلتهما فعزما على التوحـد مـن أجـل القضـاء علـى رجـال

تقام الأفراح وترتفع الزغاريـد بعـد هـذا الانتصـار الـذي أبو الهيثم، وينجحان في ذلك، و 

 حققته القبيلتان.
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 التناص الديني في ثنائية الجحيم حث الثاني:المب

 )مرايا متشظية( : توظيف الموروث الديني في رواية-أولا    

يعد الموروث الديني مصدرا أساسيا يستلهم منه الأدباء مواضعهم ولعـل هـذا يعـود      

لارتبا  المـوروث الـديني بوجـدان النـاس لمـل يتسـم بـه مـن قداسـة وصـد  خاصـة فيمـا 

جـــارب شخصـــيات الأنبيـــاء والرســـل، ولهـــذا نلمـــس حضـــورا مكثفـــا للمـــوروث يتعلـــق بت

الــديني فــي أعمــال الأدبــاء شــعرا ونثــرا، والتنــاص الــديني "يعنــي تــداخل نصــوص دينيــة 

الشــريف أو  مختــارة عــن طريــق الاقتبــاس أو التضــمين مــن القــرآن الكــريم أو الحــديث

بحيث تنسـجم هـذه النصـوص  ةالخطاب أو الأخبار الدينية... مع النص الأصلي للرواي

 .1مع السيا  الروائي وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أوكليهما معا"

ة بــين النصــوص كمــا يعــد جــاو ز يحمــل القــارئ إلـى المفـالنص الــديني يلهــم الــذاكرة و      

محاولــة مــن الروائــي لمفارقــة الواقــع إلــى التعلــق بــالموروث الــديني عــن طريــق فــرض لغــة 

 المراد.القرآن لإخفاء المعنى 

المتأمـل لروايـات حضـر بكثافـة فـي الأعمـال الأدبيـة و لهذا نجـد الـنص الـديني ي         

يجــد ظــاهرة التــراث الــديني ظــاهرة بــارزة فــي نســيج أدبــه ســواء علــى مســتوى مرتــاض د/

ـــا متشـــظية(  ـــة، إذ نلمـــس فـــي روايتـــه )مراي الصـــياغة والتشـــكيل أو علـــى مســـتوى الدلال
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ضـر جميعهـا اللفـظ الـديني الإسـلامي الـذي يتجلـى فـي أسـاليب وألفـاظ وتراكيـب تستح

وأبرز ما نلمسه في الروايـة حضـور الـنص القرآنـي  لغة القرآن الكريم والحديث الشريف

 بمختلف تجلياته لفظا ومعنى.

 :استحضار النص القرآني( 8

يمثل النص القرآني قمة البلاغة والبيـان العربـي فهـو: "المصـدر الأول للاحتجـاج        

ه والاقتباس منه والاستشهاد به في مختلـف الأعمـال الإبداعيـة شـعرية كانـت أو نثريـة، ب

وقــد صــدرها الروائــي  .1هــذا فضــلا عــن فضــل التعبديــة والعلــوم التــي يجنيهــا أهلــه منــه"

الســيا  يقــول "إلــى الــذين يغتــالون ولا يــدرون بــأي ذنــب  بأســلوب الــنص القرآنــي خــارج

و لا يـــدرون لأي علـــة يغتـــالون؟ لأولئـــك و هـــؤلاء  الونوإلـــى الـــذين كـــانوا يغتـــ يغتـــالون؟

وقد استعمل الروائي ألفاظ من القرآن الكريم،  2أحكي... لكن ماذا أحكي وأقول؟..."

 3فيظهر محاورة مع النص الغائب في قوله تعالى"وإذ الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت"

، فـلا عجـب أن نلمـس ولأن الروائي د/ مرتاض روحه مشـبعة بتعـاليم الـدين الحنيـف    

متزجـت مـع الخطـاب حضورا مكثفا للنص القرآنـي، فقـد زخـرت روايتـه بنصـوص دينيـة ا

تعبيرا "كأن بني حمران الكفرة الفجرة القذرة المكـرة، العهـرة... الـذين الروائي صياغة و 
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باليوم الآخـر ولا بسـؤال منكـر  لا يصلون ولا يصومون، ولا يزكون، و لا يؤمنون بالله ولا

 .1ير..."نكو 

فالاستحضار هنا ليس لآية أو سورة بل من خلال الألفاظ الواردة في النص الروائـي     

الفجــرة( فهــي واردة فــي ســورة عــبس، قــال تعــالى" أولئــك هــم الكفــرة /الحاضــر )الكفــرة

، فالآيــة تحمــل دلالــة عاقبــة الكفــرين ومــآلهم يــوم الحســاب فوجــوههم عليهــا 2الفجــرة"

ضر الروائي هذا النص للدلالة على طبـاع بنـي حمـران الـذين لا غبرة، عابسة لهذا استح

  و اليوم الآخر.يؤمنون بالله

"... و إنـك  بيضـانو من الاستحضارات للنص القرآني ما ورد على لسـان الشـيخ      

فقـــد وردت هـــذه الصـــيغة القرآنيـــة فـــي ســـورة  3ممـــن لـــم يطمـــثهن إنـــس و لا جـــان..."

، فالاستحضـار هنـا 4يطمثهن إنس قبلهم و لا جان"الرحمن "فيهن قاصرات الطرف لم 

ليس لآية قرآنية كاملـة و إنمـا امـتص الروائـي معـاني الآيـة القرآنيـة ليشـكل صـورة مغـايرة 

 تلائم الموقف الروائي.

و لعل استعمال الروائي للصـيغ اللغويـة و التعبيريـة مـن القـرآن الكـريم يعـود لكونـه       

لمـا فيـه مـن انزياحـات علـى مسـتوى اللغـة و على الإطـلا   أرقى ألوان التعبير الأسلوبي
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الأســلوب، و لهــذا نجــد الروائــي فــي نصــه يعمــد إلــى خلــق تفاعــل بــين الــنص القرآنــي و 

الروائي لخلق دلالات عميقة و في هذا الصدد يقول أدونيس "إن الخطاب القرآني في 

ــاة و الأخــلا ، الو  اقــع و الغيــب و هــذا شــكل كتابتــه تنصــهر الأفكــار و الأشــياء، الحي

الشـــكل شـــبكة تتـــداخل خيوطهـــا و تنحبـــك فـــي علاقـــات متعـــددة و متنوعـــة، مفتوحـــة  

 1كالفضاء..."

قرآنية أو صـيغ مـن القـرآن الكـريم  و في الرواية نجد الروائي يستحضر إما نصوصا       

 و يمكن أن نوضح ذلك من خلال الجدول التالي:

 

التطـــــــــــــــــــــــــابق  يني الغائبالنص الد الصفحة النص الروائي الحاضر
 /عدمه

دلالـــــــــــــــــــــــة 
 السيا 

الــــــنفس التــــــي حــــــرم الله إلا 
 16 بالحق

و لا تقتلـــوا الـــنفس  ﴿قـــال تعـــالى
التــــي حــــرم الله إلا بــــالحق ذلكــــم 

ــــــون ــــــه لعلكــــــم تعقل  ﴾وصــــــاكم ب
  858الأنعام الآية 

جزاء  متطابقة
 القاتل

ســـــيقول الســـــفهاء قـــــال، و 
... و هـــو فـــي الحقيقـــة قــال

 لم يقل و ما قال
12 

ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا ﴿
ــــي كــــانوا  ولاهــــم عــــن قبلــــتهم الت

 836البقرة الآية  ﴾عليها
الادعاء  عدم التطابق

 عن جهل

ن بـه و هـو أيضـا بهــن مـفهم
 11 لولا أن رأى برهان ربه"

و لقد همت بـه و هـم بهـا لـولا ﴿
يوسـف الآيـة  ﴾أن رأى برهان ربه

63 
 عدم التطابق

كيد 
 النسوة

بلـه و لا إنـس ق هاو لم يطمث
 836 جان

فـــــيهن قاصـــــرات  ﴿قـــــال تعـــــالى
 حور العين عدم التطابقالطرف لم يطمـثهن إنـس قـبلهم 

                                                                      
 .10، ص1991، بيروت 1أدونيس )علي أحمد سعيد(، النص القرآني و آفاق كتابته، دار الأدب، ط  1
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 23الرحمن الآية  ﴿و لا جان

دقــو طبــولا ترهبــون بهــا عــدو 
 44 الله و عدوكم

و أعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن ﴿
قــوة و مــن ربــا  الخيــل ترهبــون 
به عدو الله و عـدوكم و آخـرين 

 ﴾هممـــــــــن دونهـــــــــم لا تعلمـــــــــون
 21الأنفال الآية 

 عدم التطابق
إخافـــــــــــــــــــــــــة 
الأعــــــــداء و 

 مواجهتهم

 

ابق التطـــــــــــــــــــــــــ النص الديني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر
 /عدمه

 دلالة السيا 

فمــــن شــــاء فليــــؤمن و مــــن 
 شاء فليكفر

833 

و قــــل الحـــــق مـــــن ربكـــــم ﴿
فمـــــن شـــــاء فليـــــؤمن و مـــــن 

الكهف الآية  ﴾شاء فليكفر
61 

و  الإيمـــــان بــــــالحق متطابقة
 التصديق

شــــاع فــــي الروابــــي أن مــــن 
أكل لحم صبي غفر له مـا 
تقـــــدم مــــــن الـــــذنب و مــــــا 

  تأخر

822 

ليغفر لك الله ما تقدم من ﴿
ــــتم  ــــأخر و  ي ــــك و مــــا ت ذنب
ـــــــك و يهـــــــديك  ـــــــه علي نعمت

الفـــــتح  ﴾صـــــراطا مســـــتقيما
 6الآية 

 الجزاء والثواب عدم التطابق

و بينمــا أنــت كــذلك و إذا 
بقوم غلاظ شداد يحيطون 

 بك

عليها ملائكة غـلاظ شـداد  ﴿ 816
 ﴾ لا يعصون الله ما أمرهم...

 عدم التطابق 2التحريم الآية 

دلالـــة عكســـية الآيـــة 
تشـــــــــير إلـــــــــى قـــــــــوة 
الملائكــــــة و الــــــنص 
يشـــــــــير إلـــــــــى قـــــــــوة 

 الشياطين
... أن تعينـــــــوه علـــــــى أن 
يجــد ســـبيلا علــى أولئـــك 

 الكفرة الفجرة

أولئــــــك هــــــم  ﴿قــــــال تعــــــالى 811
يـة عبس الآ ﴾الكفرة الفجرة

36  

الـــذين لا  الكـــافرون عدم التطابق
ــــــالله و لا  ــــــون ب يؤمن
بـــــــــــــــاليوم الآخـــــــــــــــر 
الإرهــاب فــي الــنص 

 الحاضر......
و لكــن شــيخ بنــي غفــران 
ـــــذي أوجـــــس فـــــي  هـــــو ال
ـــــــى أن  ـــــــة حت نفســـــــه خيف

فـــــــأوجس فـــــــي نفســـــــه  ﴿ 811
 22طه  ﴾خيفة موسى

 الخوف عدم التطابق
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 صاحبه قد يقتله
نســــــــــــقيكم بــــــــــــأكواب و 

 ذيذة أباريق العصائر الل
يطــــوف علــــيهم ولــــدان  ﴿ 811

ــــــــــــأكواب و  مخلــــــــــــدون ب
 ﴾أباريق و كأس من معـين

 81الواقعة 

جـــــــــــزاء أصـــــــــــحاب  عدم التطابق
 النعيم

و تغمـــر صـــوت منـــاديكم 
أصــــــوات العــــــذاب كــــــأن 

 الأرض زلزلت زلزالها"

ــــــــــــــــــــــــت الأرض ﴿ 631 إذا زلزل
 8الزلزلة  ﴾زلزاله

 يوم القيامة عدم التطابق

رتــاض للمعــاني القرآنيــة ســمح لــه باختيــار مــا يــتلاءم مــن و لعــل اســتيعاب د/ م        

ـــة مـــع المواقـــف  ـــي النصـــوص الديني ـــذلك نلمـــس اســـتفادة الخطـــاب الروائ الروائيـــة، و ل

المرتاضـي مــن أسـلوب النصــوص الدينيـة و خصوصــا آيـات القــرآن الكريمـة التــي أغنــت 

 .و جماليا   الرواية دلاليا  

فــي  صــيلي أن الــنص القرآنــي جــاء مــدمجا  و مــا يلاحــظ مــن خــلال الجــدول التف       

عبارات الخطاب الروائي للشخصية، و تصرف فيه الروائي حسب ما اقتضاه السـيا  و 

هذا يعود لما تميز به النص القرآنـي و ذلـك عبـر "أسـلوبه الخـاص بـه فـي انتقـاء أدوات 

 .1…" التصوير، و تنويعها، و دقة استخدامها فهو يصور باللون و الحركة و بالإيقاع

الثواب، )و نلمس كذلك استحضار الروائي للنصوص الدينية التي تحمل معاني:        

، و هـــذا لمناســـبتها لموضـــوع الروايـــة التـــي جـــاءت (الإيمـــان و الكفـــر و يـــوم الحســـاب

                                                                      
 .56(،ص1956القاهرة  ، مكتبة الخفاجي،1الهادي صلاح الدين، الأدب في عهد النبوة و الراشدين ) ط  1
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ــدماء و الاغتيــال بحجــة نشــر  ــة زمنيــة عاشــها الشــعب الجزائــري مليئــة بال لتجســيد حقب

 .'الإرهاب'ة الإسلام و هذا ما تجسد في ظاهر 

     توظيف الحديث النبوي الشريف( 6

الشـــريف مـــن مصـــادر الـــدين الإســـلامي، و هـــو مـــا نطـــق بـــه  يعـــد الحـــديث النبـــوي     

الرســول صــلى الله عليــه و ســلم و مــا أكــده مــن أفعــال و أقــوال، و مــن "أبــرز ســمات 

 .1بلاغته الإيجاز"

بـل  ،ايتـه مـن القـرآن الكـريم فحسـبالعربي و الجزائري لم ينهل مادة رو و الروائي      

تشرب من السنة النبوية و نهل منها ما يناشد خطابه الروائـي و لعـل " الارتبـا  بـالتراث 

، كان يمثل الحصن الحصين لأصالتنا و إذا كـان هـذا التـأثير برافديه العربي و الإسلامي

ـــريين عمومـــا بالنســـبة للمشـــر  علـــى حـــد تعبيـــر طـــه حســـين اضـــطرارا فإنـــه كـــان للجزا ئ

 .2اختيارا"

و كذلك نجد الروائي قد عمد إلى توظيف الحديث النبوي و لكن بنسـبة ضـئيلة        

مثلما ورد على لسان السارد" و تعاقبون إن شاء الله لمجرد إبداء النية، و إنما الأعمال 

                                                                      
 . 199جمال مباركي، التناص في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1
دار المغرب الإسلامي بيروت،  1928/1968محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية، )  2

 .81(، ص1958
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و مــن نــوى أن يحــر   اغتيــلبالنيــات، و إن لكــل امــرئ مــا نــوى، فمــن نــوى أن يغتــال 

 .1أحر "

فهــذا مقتــبس مــن الحــديث النبــوي الشــريف:"إنما الأعمــال بالنيــات و إنمــا لكــل        

امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله، و من كانت 

هجرتــه إلــى دنيــا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هــاجر إليــه" روايــة مســلم فــي 

 ة.صحيحه المجلد الأول باب الني

فنلاحظ هنا توظيف الروائـي لجـزء مـن الحـديث و اعتمـاد صـياغة سـردية مطابقـة        

 لصياغة الحديث.

الاستحضارات للحديث النبوي الشريف ما جاء على لسان السارد "... بل  منو       

هــم سواســية فــي الفقــر و البطالــة و الكســل و الكــلام الكثيــر كأســنان المشــج يمقتــون 

لكســل" فهــذا مــأخوذ مــن الحــديث الشــريف "النــاس سواســية كأســنان العمــل و يحبــون ا

 .المشج"

                                                                      
 .58مرايا متشظية، ص  1
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 :توظيف الموروث الديني في رواية )وادي الظلام(: ثانيا

   :استحضار النص القرآني( 8

لقرآن بقوله:" القرآن هو المنـزل علـى الرسـول ليذهب علي الجرجاني في تعريفه        

متواترا بلا شـبهة، و القـرآن عنـد أهـل الحـق  المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا

 .1هو العلم الديني الإجمالي الجامع للحقائق كلها"

القــرآن مــن خصــائص إعجازيــة دفعــت بــالروائيين و الكتــاب إلــى بــه و لمــا يتميــز        

الاستعانة به في نصوصهم لإضفاء الطابع الـديني، و لجعـل الـنص الروائـي أكثـر جماليـة 

مـــا نلمســـه فـــي روايـــة )وادي الظـــلام( لعبـــد المالـــك مرتـــاض، إذ عمـــد و أدبيـــة، و هـــذا 

و معنــى فبــدت ملتحمــة مــع  الروائــي إلــى اســتلهام الكثيــر مــن النصــوص الدينيــة أســلوبا  

 خطابه في بنية لغوية موحدة.

 شـديدا   و يظهر التوظيف في قول السارد:" كـانوا يضـحكون فـي أنفسـهم ضـحكا         

خافــــة أن يفتضــــح أمــــرهم فــــيقمعهم الشــــيخ الخطيــــب بــــأن دون أن يحركــــوا شــــفاههم م

    .2يخسف بهم الأرض و يصب عليهم أسوا  العذاب..."

                                                                      
، 2002ط( دار الكتاب العربي، بيروت،  -إبراهيم الأنباري، )و علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق  1
 .168ص
 .2008،  عبد المالك مرتاض، وادي الظلام  2
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فنلمس جمع الكاتب بين أسلوبه و صياغة قرآنية مستمدة من الآية الكريمة             

كمـا   1..." !أو يأتيهم العذاب"أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض 

 .2م الروائي آية قرآنية أخرى من سورة الفجر "فصب عليهم ربك سو  عذاب"استله

لأنـه لا  فالروائي جمع بين صياغتين من آيتين قـرآنيتين فجعـل بنـاء خطابـه ممتـازا         

و يمكن يستحضر الآية بكاملها لفظا و معنى و إنما يستلهم منها الأسلوب و الصياغة 

 التطابق بين النص الروائي و النص القرآني. أن نستعين بجدول لنبين فنيا مدى

الــــــــــــــــنص الروائــــــــــــــــي   
 الحاضر

 مدى التطابق الآية النص القرآني الغائب الصفحة

يتفقون فـي أن يظـل كـل 
مــــنهم فــــي كرســــييه أبــــد 
الـــدهر حتـــى لـــو زلزلـــت 

 الأرض زلزالها

إذا زلزلـــــت الأرض  ﴿قـــــال تعـــــالى  81
  ﴾زلزالها

 متطابقة 8الزلزلة الآية

لغزاة ة لحروسو ترم الم
يعثــــون فيهـــــا الفســـــاد و 
يصــــــــبون علــــــــى أهلهــــــــا 

 .!أسوا  العذاب

فصــــــــب علــــــــيهم ربــــــــك ســــــــو  ﴿ 31
 ﴾عذاب

الفجـــــــر الآيـــــــة 
84 

 غير متطابقة

حرمت الشيوخ أن تعلم 
الفتــاة فــي الجلوليــة إلــى 
أن يـــــــــرث الله الأرض و 
مـــــن عليهـــــا مـــــن عبـــــاده 

 الصالحين

إنــــــا نحــــــن نــــــرث الأرض و مــــــن ﴿ 21
 ﴾نعليها و إلينا يرجعو 

 غير متطابقة 31مريم الآية 

أصــبحت القبــة الجميلــة 
 الخضراء قاعا صفصفا 

طـــــــــــــه الآيـــــــــــــة  ﴾فيذرها قاعا صفصفا ﴿ 18
812 

 غير متطابقة

                                                                      
 68سورة النحل، الآية   1
 11سورة الفجر، الآية  2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــدى  الآية النص القرآني الغائب الصفحة النص الروائي الحاضر م
 التطابق

كـــان شـــيخ الحموديـــة يتلوهـــا 
على أعيان القبيلة ... و الآية 

"لـــــو كـــــان هـــــي ققولـــــه تعـــــالى 
 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا "

لـــــو كـــــان فيهمـــــا آلهـــــة إلا الله ﴿ 861
 ﴾لفسدتا

 متطابقة 66الأنبياء 

ــــن ســــولك ذلــــك؟ أنفســــك  م
 الأمارة بالسوء؟

ـــنفس ﴿ 844 ـــرئ نفســـي إن ال ـــا أب و م
لأمـــــــارة بالســـــــوء إلا مـــــــا رحـــــــم 

 ﴾ ربي...

يوسف الآيـة 
54 

 غير متطابقة

 !لم تكادوا تفعلون شيئا كثيـرا
و الله خلقكـــــــــــــم و مـــــــــــــا ... 

 تعملون

الصـــــــــــــافات  و الله خلقكم و ما تعملون﴿ 811
 12الآية 

 متطابقة

ـــــــه عـــــــدو الله و  ســـــــيرعب قتل
 عدوكم

ترهبون به عـدو الله و عـدوكم ﴿ 818
 ﴾و آخرين من دونهم

الأنفـــــــــــــــــــــال 
 21الآية 

 غير متطابقة

و هكـــــــــذا حتـــــــــى تضـــــــــاجعوا 
 جميعا بالحلال...

و مــا جعــل علــيكم فــي الــدين 
 من حرج

816 
 

و مــا جعــل علــيكم فــي الــدين ﴿
 مــن حــرج ملــة أبــيكم إبــراهيم..

﴾ 

ـــة  الحـــج الآي
21 
 

 متطابقة
 

ـــــــه  ـــــــل أن نســـــــبي ابنت ـــــــلا أق ف
الحسناء اليوم... و عسـى أن 

 تكرهوا شيئا وهو خير لكم

كتب عليكم القتـال وهـو كـره ﴿ 816
لكم و عسى أن تكرهوا شـيئا و 

 ﴾هو خير لكم

البقـــرة الآيــــة 
682 

 
 متطابقة

 
أو  ه أحــــــــــــد تستشــــــــــــيرينو لا

تستنصــــــحينه... و الله فعــــــال 
 لما يريد 

خالــــــــدين فيهــــــــا مــــــــا دامــــــــت ﴿ 811
السماوات و الأرض إلا ما شـاء 

 ﴾ربك إن ربك فعال لما يريد

ــــــة  هــــــود الآي
812 

 غير متطابقة

أحمـــــــده يـــــــا هـــــــذا و ســـــــبحه 
 بالعشي و الإبكار ما حييت 

و اذكــــر ربــــك كثيــــرا و ســــبح ﴿ 611
 ﴾بالعشي و الإبكار

مــــــــــــران آل ع
38 

 غير متطابقة

الـــــذي استشـــــهد مـــــنكم هـــــو 
 يرز  الآن في الجنة

ـــــــــدخلون الجنـــــــــة ﴿ 612 ـــــــــك ي فأولئ
 ﴾يرزقون فيها بغير حساب 

غـــــــافر الآيـــــــة 
31 

 غير متطابقة

فليســــكنوها و الله فعــــال لمــــا 
 يريد

ــــــــة  ﴾إن ربك فعال لما يريد ﴿ 623 هــــــــود الآي
812 

 غير متطابقة
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لتنــاص القرآنــي أن الروائــي تعمــد أن يقتــبس مــن و الملاحــظ علــى هــذا النــوع مــن ا      

القرآنيـــة التـــي تتوافـــق مـــع الســـيا ، و تتناســـب مـــع المضـــمون الروائـــي، فـــاظ لالآيـــة الأ

ـــة و إمـــا ألفاظهـــا و معانيهـــا جـــاءت تحمـــل معـــاني  ـــا كامل ـــات التـــي استحضـــرها إم فالآي

لروائيــة، كمــا )الثــواب، الجــزاء، الجنــة، لنــار، الجهــاد( و هــي معــاني تتناســب مــع الغايــة ا

يبــدو اعتمــاد الروائـــي جليــا علـــى وازعــه الـــديني لمعالجــة قضـــاياه و محــاورة شخصـــياته 

 الورقية سواء من خلال اللفظ القرآني المستخدم أو المعنى المقصود.

و لعل جمع الروائي بين لغته الروائية و النصوص الدينية المقتبسـة لفظـا أو معنـى        

 وي متميز بفعل النص القرآني.خلق بنية فنية و قاموس لغ

و فــي هــذا الصــدد يقــول د/ جمــال مبــاركي عــن القــرآن الكــريم "الــنص المقــدس        

ــرا ليخلــق  الــذي أحــدث ثــورة فنيــة علــى معظــم التعــابير التــي ابتــدعها العربــي شــعرا و نث

 .1في سهولة و يسر"تشكيلا فنيا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إليه الأسماع 

مـن وراء توظيـف كـل آيـة أو صـيغة قرآنيـة و هـذا يـنم  مـا  تما روائي يبدو واعيـا  و ال       

عن ثراء قاموسه الديني و استيعابه الواسـع لمعـاني القـرآن الكـريم يظهـر ذلـك فـي الآيـة 

التي أوردها على لسان شيخ القبيلـة ) لـو كـان فيهمـا آلهـة إلا الله لفسـدتا( مـأخوذة مـن 

                                                                      
 176جمال مباركي، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1
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الروائي في سـيا  الحـديث عـن المشـيخة و كيـف يـتم تعيـين سورة الأنبياء و قد أوردها 

 شيخ القبيلة.

 :  استحضار المظاهر الدينية( 6

يحضر الروائي في نصه بعض المظاهر الدينية و إن كانت قليلة لكن وجب الإشـارة     

ــه لا يعــرف كيــف يغتســل مــن  إليهــا و مــن ذلــك " فقــد أشــاعوا عــن شــيخ بنــي حمــود أن

هر ديني إسلامي فرضه الله على المسلمين و هـو ضـرورة الاغتسـال ، فهذا مظ1الجنابة"

و فـي قولـه  2و الطهارة من الجنابة وهو ما ورد في قوله تعال "و إن كنتم جنبا فاطهروا"

ــا إلا عــابري  ــتم ســكارى حتــى تعلمــوا مــا تقولــون و لا جنب تعــالى "لا تقربــوا الصــلاة و أن

 3سبيل حتى تغتسلوا"

لدينيـة مـا يتعلـق بحفـظ القـرآن و الصـلاة و هـذا مـا أورده الروائـي و من المظـاهر ا      

في قوله :"... و أنه لا يحفظ سورة الإخلاص، و أنه يسلم في الصلاة مثل أن يكبر... 

و أنــه لا يعــرف كيــف يــدخل فــي صــلاة الجماعــة إذا فاتــه منهــا شــيء و أنــه لا يميــز بــين 

دل و القـــبض و لا بـــين القعـــود و الســـجود القبلـــي و الســـجود البعـــدي، و لا بـــين الســـ

 .4الجلوس، و بين الوقوف والقيام، و لا بين الملام و الشيطان"

                                                                      
 126وادي الظلام، ص  1
  07المائدة الآية   2
 61النساء الآية   3
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فــالنص الحاضــر هنــا قــد أورد فيــه الروائــي بعــض الطقــوس و المظــاهر الدينيــة التــي       

ــة حفــظ ســورة الإخــلاص و فضــلها و قــد نــزل فــي  أوجبهــا الله عــز و جــل و هــي: أهمي

 ها الترمزي و ابن جرير.فضلها أحاديث كثيرة روا

و من المظاهر و الأحكام الدينية التي تضمنها النص الروائي الصـلاة و أحكامهـا        

مثـــل الســـجود القبلـــي و البعـــدي و الســـدل و القـــبض، فهـــذه كـــل أحكـــام جـــاءت بهـــا 

 الشريعة الإسلامية من أجل ضبج صحة الصلاة و تيسيرها على المؤمن.

   :نيةاستحضار الشخصيات الدي( 4

تم استدعاء بعض الشخصيات الدينية في مواقف سياقية على لسان السارد فـي         

قوله " و لا بين النبي و الرسـول، و لا بـين منكـر و نكيـر، و لا بـين هـاروت و مـاروت، 

، فهــذا الــنص قــد جمــع شخصــيات 1امــرأة العزيــز؟" زليخــةو لا بــين مــريم ابنــة عمــران و 

 كر و نكير، هاروت، ماروت، مريم، زليخة(.دينية و هي ) النبي، من

منكر و نكير و هما الملكان اللذان يحسبان المرء في قبره بسؤاله عن ربـه و نبيـه  -  

و من الأدلة القرآنية على حقيقة وجودهما ما جاء في قوله تعالى:" النار يعرضون عليها 

 .2غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب"

                                                                      
 126وادي الظلام،   1
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و نجد كذلك شخصيتا )هاروت و ماروت( و قـد جـاء ذكرهمـا فـي القـرآن الكـريم  -  

فــي قولــه تعــالى: "و اتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطين علــى ملــك ســليمان و مــا كفــر ســليمان و 

لكــن الشــياطين كفــروا يعلمــون النــاس الســحر و مــا أنــزل علــى الملكــين ببابــل هــاروت و 

 .1لا إنما نحن فتنة..."ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقو 

و من الشخصـيات القرآنيـة التـي وردت فـي الـنص شخصـية مـريم ابنـة عمـران التـي  -  

و إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصـطفام و ذكرها القرآن الكريم في مواضع عدة " 

ــا مــريم اقنتــي لربــك و اســجدي و اركعــي مــع  طهــرم و اصــطفام علــى نســاء العــالمين ي

 .2"الراكعين

ــز" و هــي زوجــة عزيــز مصــر عنــد قــدوم  -    و يــذكر الســارد اســم " زليخــة زوجــة العزي

يوسف إلى مصـر، و زوجهـا هـو بوتيفـار فـي عهـد حكـم الملـك أمنحـوتن الثالـث، و قـد 

ورد ذكرهـا فـي القـرآن الكــريم فـي سـورة يوســف " و قـال نسـوة فــي امدينـة امـرأة العزيــز 

 .3لنراها في ضلال مبين"تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 

فهــذا الاســتدعاء للشخصــيات القرآنيــة أضــفى علــى الروايــة جــوا مــن الإيمانيــة و       

ذكــر الروائــي هــذه الشخصــيات المعروفــة التــي لا تخفــى علــى مســلم  ،الأجــواء الدينيــة
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ليبـــين جهـــل شـــيخ قبيلـــة بنـــي حمـــود لهـــذه الشخصـــيات الدينيـــة و عـــدم اطلاعـــه علـــى 

 القرآن رغم ادعائه زعامة القبيلة.قصصها التي ذكرها 

و يذكر الروائي على لسان إحدى شخصيات الرواية وهو )السلطان( شقيق المعلم      

أحمــد شخصــية "يوســف عليــه الســلام" عنــدما يحــاول أن ينصــح أخــاه المعلــم احمــد و 

يحـــذره مـــن كيـــد النســـوة، فإنـــه يـــذكره بمـــا حـــدث ليوســـف عليـــه الســـلام " و احـــذر أن 

ابتسامات النساء الجميلات، فإنهن صويحبات يوسف، و ما فعلن به و ما  تضعف أمام

ذلــك إلا منــك بعــد أن حفظتنــي شــيئا مــن بعــض أدخلنــه بــه مــن الســجن ... فلــم أتعلــم 

 .1" !سورة يوسف عليه السلام

و لعل استحضار الروائي لشخصية يوسـف عليـه السـلام فـي هـذا المقـام يشـير إلـى      

ــه أم مــا ســيقع فيــه المعلــم  ــة تدفعــه للــزواج مــرة ثانيــة علــى زوجت ــة و فتن أحمــد مــن غواي

و هــذا مــا يحــدث إذ يقـع المعلــم فــي حــب إحـدى زبوناتــه و يســعى للــزواج منهــا  عائشـة

فالعملية الإبداعيـة التـي يمارسـها الروائـي هـي حمـل المـادة التراثيـة مـن زمانهـا و مكانهـا 

النص الحاضـر و الـنص الغائـب علاقـة إلى روايته " و تكون العلاقة في هذه الحال بين 

متشابهة، لا يحدث أي تغييـر للـنص الغائـب، سـواء علـى مسـتوى التركيـب، أم الدلالـة، 

فـالروائي يتنـاص مـع مـع  2أما السيا ، و يأتي في كثير من الأحيان على شكل تنصيص"
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 النصوص الدينية )النص القرآني أو الحديث النبوي أو شخصيات دينيـة( بوسـيلة تحيـل

إلــى المرجعيــات الدينيــة لتلــك النصــوص لتأخــذ أبعــادا سياســية أو دينيــة أو إيــديولوجيا 

 مرتبطة بالواقع الاجتماعي أو التمثيلي الذي تطرحه الرواية.

و الروائي في ثنائية)مرايا متشظية و وادي الظلام( يحدث مفارقة مع الواقع و لغة       

يني عــن طريــق استحضــار لغــة القــرآن أو الخطــاب التقليــدي إلــى التعلــق بــالموروث الــد

 استحضار المظاهر الدينية الإسلامية.

 :استحضار الأذكار الإسلامية( 3

تعج الرواية بالأذكار التـي رافقـت الشخصـيات الروائيـة، و لعـل حاجـة المسـلم لأن      

ــالروائي لتوظيــف قــدر كبيــر مــن  ــه فيــذكره و يتــذكره هــو مــا دفــع ب يبقــى وثيــق الصــلة برب

كار الإسلامية الصيغ، و هذا ما نجده في رواية "وادي الظـلام" " قالـت أم زينـب و الأذ 

 !هي تحكي ... صلوا على النبي المختار، يا أولاد

 .1صلى الله عليه وسلم." -

 و تتعدد الصيغ في الرواية و يمكن أن نفصل ذلك من خلال الجدول التالي:

 الصفحة الكلام الواردة منه الأذكار الإسلامية
 11 "قل لخطاب الشيخ حمدونة: يفتح الله" يفتح الله

 و الله
 

 " و الله لقد طمأنتني يا صديقي"
 "كنت و الله أريد أن أرى رؤيا"

56 
28 
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 هي ابنتي عائشة" !"هي و الله يا جماعة
 "!"لا ندري و الله

 "!"آه صحيح، نسيت و الله

613 
612 
611 

 إن شاء الله
 

 "قل: إن شاء الله"
 ن شاء الله""خير، إ

 "إن شاء الله، و أرى أن تهووا الليلة إلى السهل"
 "فيمز  أمعاءه إن شاء الله"

 "مهمة يسيرة أيها الأمير إن شاء الله"
 "حتى تضاجعوا جميعا إن شاء الله"

 " و نحن ننكح عائشة لجمالها إن شاء الله"
" و عقابــــك هــــو المشــــي علــــى رجليك...ســــتدمى إن 

 شاء الله" 

21 
21 

811 
818 
818 
816 
814 
812 
 

 

 الصفحة الكلام الواردة منه الأذكار الإسلامية
 إن شاء الله

 
"إن حاولــت الإفـــلات مـــن قبضـــتنا فأنـــت إن شـــاء الله 

 تعرفين المصير"
611 
 

 "الحمد لله الذي تخلى أحمد أخيرا عن مبادئه" الحمد لله
 "سليمة و الحمد لله" 

 كنت متعبة"  !"نمت جيدا ؟ الحمد لله
 "!تعشيت، و الحمد لله"

811 
615 
682 
641 

 21 "أعوذ بالله من ظنونك السيئة" أعوذ بالله
الروائــي إلــى إلبــاس شخصــياته حــوارات بحلــة دينيــة تليــق بالمقــام الجزائــري و  عمــد     

أغلــب الصــيغ الــواردة هــي "الحمــد لله، إن شــاء الله" التــي تــرد علــى كــل لســان فــي كــل 

حن و الأزمات يردد "الحمد لله" و يؤمن بمشـيئة المـولى عـز الأحوال فالجميع رغم الم

ــاض"  و جــل فيــردد "إن شــاء الله"، فكــان هــذا التوظيــف الــديني عاكســا لشخصــية "مرت

 الدينية المحافظة على قيم المجتمع الإسلامي و مبادئه.
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و لــو تأملنــا صــيغ الأذكــار الإســلامي نلمــس أن أغلبهــا وارد علــى لســان الشخصــية      

و أنــه ينشــر رســالة الــدين  تجســد صــورة الإرهــابي المتطــرف الــذي يــدعي الإســلام التــي

و جماعتـه، إذ تـرد  الإسلامي و يسعى إلى إصلاح المجتمع، و هي شخصية أبو الهيـثم

على لسانهم و كأن الروائـي أراد أن ينتقـد و يسـخر مـن هـذه  بكثرةصيغة "إن شاء الله" 

ماء المسلمين و تحلل مـا حـرم الله و تحـرم مـا الفئة التي تدعي الإسلام و هي تسفك د

فـي سـنوات  الجزائريأحل الله، و هذه الفئة المتطرفة التي نشرت الرعب في المجتمع 

 التسعينات و هو ما تحكيه الرواية.



  وادي الظلام( -)مرايا متشظيةإيقاع التوظيف في ثنائية الجحيم ...... :الفصل الثالث
 

086 

 

 :استلهام التراث الشعبي في رواية وادي الظلام :المبحث الخامس

ا الأمثـال فـي شـتى فنـون الأدب خاصـة نجد أن الكثير من الأدباء الجزائريين وظفـو      

الرواية، كما لم يوظفـوا أنواعـا محـددة مـن الأمثـال فـي روايـاتهم، بـل أخـذوا مـن الرصـيد 

و  المتنوع من الأمثال الشعبية من سنم "الطاهر وطار" في رواية "اللاز" "واسيني لعرج"

 في رواية "نوار اللوز".

 لرواية ودلالته:أولا: قراءة في حضور المثل الشعبي في ا   

تعـــددت موضـــوعات الأمثـــال المستحضـــرة فـــي الروايـــة و تباينـــت موضـــوعاتها و         

 البيئة الاجتماعية و الطبيعية للرواية و من هذه الأمثال: فعكست

"تغيير السروج راحة" مثل ما ورد على لسان اليهـودي بكـور و هـو يخاطـب ابنتـه "  -8

و هو  1و تغيير السروج راحة كما يقول المثل" !البلادو لم يعد له و لا لامرأته ذكر في 

يضرب عند تغير الأشياء و الأحوال عنـد الإنسـان، و هـو دال علـى التغييـر و  مثل ليبي

 التجديد.

و من الأمثال التـي وردت فـي الروايـة "الـدوام يثقـب الرخـام" فالـدوام هـو الثبـات و      

، و معناه أن الذي يصر على أمر مـا عليـه البقاء و الاستمرار في الشيء و عدم التسرع
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أن لا يتســرع و يــداوم علــى الأمــر إلــى أن يصــل إلــى مبتغــاه، و قيــل عــن هــذا المثــل أنــه 

 مغربي.

و قد ورد هذا المثل على لسـان المعلـم أحمـد و هـو يفكـر و يحـادث نفسـه عنـدما     

اعي الحــالي صــارح زوجتــه بهيــة بأنــه يســعى ليتــزوج بــامرأة أخــرى تناســب وضــعه الاجتمــ

فأبدت زليخا زوجته رفضها للموضوع و اعتبرته إهانة لها، غير أن أحمد يرى بأن زليخا 

ستهدأ أو سترضى بالأمر ولـو بعـد طـول زمـن "... و لعـل زليخـا ترضـى عنـك ولـو قلـيلا 

ــــدوام يثقــــب الرخــــام ــــزمن رهــــن  فــــي شــــيءكمــــا قــــالوا. كــــل   !بعــــد طــــول زمــــن... "ال ال

 .1بتغييره..."

هذا المثل في موضع آخر من الرواية علـى لسـان السـارد و هـو ف الروائي و قد وظ    

يتحــدث عــن عائشــة و هــي فــي كهــف أبــو الهيــثم، و كيــف أنهــا قــد بــدأت تتعــود علــى 

بــنهم حقيقــي لأول مــرة منــذ ثلاثــة أيــام " أم أنــك بــدأت  أكلــتالحيـاة الجديــدة و كيــف 

ــاة الجديــدة فــي هــذا الموقــع المــ وحش مــن بــاب قــول المثــل: تتعــودين فعــلا علــى الحي

 .2"!"الدوام يثقب الرخام
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ــة       ــى" و هــو مــن الأمثــال العربي و يوظــف الروائــي مثــل آخــر و هــو "بلــغ الســيل الزب

الفصــيحة التــي يكثــر اســتعمالها فــي روايــات عبــد المالــك مرتــاض و يحمــل هــذا المثــل 

 دلالة تجاوز الأمر حده و بلوغه نهايته.

لــــى لســــان "الشــــيخ رغبــــان" الــــذي أبــــدى ســــخطه علــــى و قــــد ورد هــــذا المثــــل ع     

الجماعــات الإرهابيــة التــي طالــت قبيلتــه و قبيلــة الجلوليــة و القبائــل الأخــرى " النــاس 

جميعا مروعون و هم ينتظرون منا ما نتخذ مـن أمـر حتـى يمضـوا فيـه و إلا انقلبـوا علينـا 

 .1..."!فقد بلغ السيل الزبى

نســان فــي مشــكلة مــا و تتفــاقم إلــى أن تصــل إلــى فهــذا المثــل يضــرب عنــد وقــوع الإ    

 حد كبير فـا  التوقعـات و لا يمكـن السـكوت عليـه فحينئـذ يسـتطيع السـيا  أن يتمثـل

(، فهـو يشـبه ذلـك الأمـر الـذي تجـاوز حـده بالسـيل بهـذا المثـل )لقـد بلـغ السـيل الزبـى

 الذي تفاقم و زاد في جريانه فخرج عن المألوف و جاوز حده.

مثال الأخرى التي وردت في الروايـة "القـادوم وجـدت يـدها" و يصـف هـذا و من الأ    

المثــل )زوليخــا( زوجــة المعلــم أحمــد، التــي انغمســت فــي الحــزن و البكــاء علــى ابنتهــا 

عائشـــة و ظلـــت تنتحـــب لمـــدة طويلـــة، و كـــأن هـــذا المصـــاب بابنتهـــا جعلهـــا تتـــنفس و 

مــد يســعى للــزواج مــن بهيــة، تفضـي بحزنهــا و بكائهــا الــذي كتمتــه منــذ أن عرفـت أن أح
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عها أكثر من جييفلم ترد أن تشفي النساء فيها فكتمت حزنها، " ضغطت عليه حتى لا 

"القادوم وجدت يدها" كانت حزينة أشد الحزن منذ أن عرفت إزماع أحمـد علـى  !ذلك

 .1أن يتزوج منها بالصبية بهية..."

لا قصـد، و إنمـا ليبـين حقيقـة و لعل توظيف الأمثال في الرواية لم يـأت صـدفة أو بـ    

 الأوضاع التي يعيشها الإنسان في المجتمع الجزائري بحلوها و مرها.

و  دلاليـــاو رغــم قلـــة الأمثــال فـــي روايــة )وادي الظـــلام( إلا أنهــا شـــكلت منعكســا      

فكرية و جمالية من خلال تأدية المثل لوظائفه الدلالية و الجمالية  أعطت الرواية أبعادا  

ــا الســرد، كمــا منحــت للمــتن  معــانيت مختلفــة و بمــدلولا ــين ثناي متجــددة، تجســدت ب

 الروائي مصداقيته و أعلنت انتمائها للبيئة الجزائرية.

 و يمكن أن نلخص تواجد الأمثال في الرواية في الجدول التالي:

 الصفحة نوعه المثل راوي المثل
 52 فصيح اليهودي بكور "تغيير السروج راحة"

 المعلم أحمد قب الرخام""الدوام يث
 825 فصيح على لسان السارد

646 
 624 فصيح الشيخ رغبان "بلغ السيل الزبى"

 621 عامي السارد "القادوم وجدت يدها"

                                                                      
 275، صالمصدر نفسه  1



  وادي الظلام( -)مرايا متشظيةإيقاع التوظيف في ثنائية الجحيم ...... :الفصل الثالث
 

091 

 

فأكثر الأمثال التي تـداولت فـي الروايـة هـي أمثـال عربيـة فصـيحة، كمـا أن توظيفهـا جـاء 

رغـم قلتهـا فـي المـتن الروائـي إلا متوافقا مع المقام و مع حال الشخصـيات الروائيـة، و 

 أنها أضفت صبغة جمالية على السرد و دلالة معرفية أكدت واقعية النص الروائي.

     في الرواية: العادات و التقاليد الشعبيةتوظيف  :ا  نيثا  

التــراث الشــعبي متنــوع يحــوي الأمثــال و العــادات و التقاليــد و الشــعر الشــعبي و        

 س ثقافة البيئة الشعبية و يمنحها خصوصية تميزها عن عوالم أخرى.غير ذلك مما يعك

و تعتبـــر العـــادات و التقاليـــد أكثـــر عناصـــر التـــراث الشـــعبي انتشـــارا فـــي الإبـــداع        

ـــور و  ـــري و تضـــم "الممارســـات الشـــعبية و الطقوســـية كمـــا يضـــم الفلكل ـــي الجزائ الروائ

لذي أبدعه الضمير الشـعبي أو العطـاء لوجيا العربية و يضم أيضا الأدب الشعبي انو المو 

، و قـــد احتلـــت العـــادات و التقاليـــد مكانـــة هامـــة فـــي روايـــات عبـــد المالـــك 1الشـــعبي"

مرتاض، غير أنه في رواية وادي الظلام، لا نلمس انتشارا واسعا للعادات و التقاليـد، و 

عليــه مــن  إنمــا اكتفــى الروائــي بــذكر بعــض ملامــح البيئــة الشــعبية الجزائريــة و مــا تنطــوي

 عادات و تقاليد مثل:

: هذه العادات عرف بهـا المجتمـع الجزائـري استخدام العطور و المجامر و البخور( 8

و هي استخدام البخور لتعطير الأجواء في المناسبات الخاصة و الاجتماعات العائليـة، 
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تشرع أو من أجل طرد الأرواح الشريرة في معتقداتهم، كما جاء في الرواية " و قبل أن 

فـــي ســـرد حكايتهـــا التمســـت مـــن شـــهود مجلســـها أن يوقـــدوا النيـــران، و أن الأم زينـــب 

فإشــعال  1الإلهيــة" بالنعمــةيكثــروا مــن المجــامر و البخــور لكــي يتعطــر المجلــس إقــرارا 

المجامر و البخـور عـادة لا يخلـو منهـا المجتمـع الجزائـر و يسـتخدم حتـى فـي المنـازل 

، و اســــتخدام مثــــل هــــذه العــــادات فــــي المجتمــــع يوميــــا و إن لــــم يكــــن هنــــام احتفــــال

الجزائــري لــيس حكــرا علــى الــبعض فقــج بــل حتــى الفئــة المثقفــة مــن النــاس تنحــو هــذا 

 المنحى.

 : الطعام التقليدي و الصناعة التقليدية( 6

يعرف المجتمع الجزائري باهتمامه الكبير بالتقاليد عامة سواء في الأكل أو المهـن      

ي توظيفه لهذه العادات حيث وصف لنا اهتمام الناس فـي قبائـل وادي و لم بغفل الروائ

الظلام بصناعات أجدادهم "فكانوا يحسنون تجفيف التين اللذيذ، و أما الزيتون فكانوا 

شـتاء و الربيـع... و  يعصرون نصفه و يثمرون نصفه الآخـر ليـأكلوه علـى مـدى فصـلي ال

ليطعموهــا فــي فصــل الشــتاء قديــدا كــانوا ربمــا جففــوا اللحــوم أيضــا فــي فصــل الصــيف 

لذيذا، هنيئا... كما كـانوا يملحـون السـمن الـذي كـانوا يمخضـونه فـي الربيـع ليـدهنوا بـه 

طعـــام الكسكســـي الـــذي كـــان هـــو أغلـــب طعـــامهم الـــذي كـــانوا يـــأكلون، و ربمـــا كـــانوا 
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ـــه المـــر  و اللحـــم  ـــل أن يقـــدوا ل يخلطـــون الســـمن بالعســـل قـــرى للضـــيف الكـــريم، قب

 .1سفوف..."المشوي و ال

فمن أهم الأطبا  التي ترمز للطعام التقليدي الجزائري، نجد الكسكسي الذي له       

شـعبية كبيـرة فـي البيئـة الاجتماعيـة، و لا تخلــو مناسـبة مـن المناسـبات أفراحـا أو أحزانــا 

 من تحضير الكسكسي.

صــة أهــل كمــا أشــار الروائــي إلــى وجبــات غذائيــة يتميــز بهــا المجتمــع الجزائــري خا      

البادية إلى يومنا هذا، الزيتـون المصـنع فـي البيـت و التـين المجفـف و العسـل الممـزوج 

 بالسمن.

عـرف بهـا المجتمـع الجزائـري  و لم يغفل الروائي الإشارة إلى الصناعة اليدوية التي      

كصناعة الفخار و الزرابـي و النسـيج و صـناعة الخـزف و النحـاس و الفضـة، و صـناعة 

الحصر، و نسج البطانيات " و كانت نساء الجلولية حاذقات في الصـناعات  البراذع و

الفخاريــة و النســيجية، فكــان الجلوليــون يبيعــون... الزرابــي التــي كــان نســاؤهم ينســجنها 

مــن حــر الصــوف... و قــد بــرع نســاء الجلوليــة فــي الصــناعات النســيجية القائمــة علــى 

النســيجيات... كمـا كـن ينســجن  نسـج الصـوف و تصــنيعه فكـن يبـدعن فــي توشـية تلـك

و بـــرانس الصـــوف، و جلابيـــب رجـــالهن و أبنـــائهن... أمـــا صـــناعة الفخـــار و الخـــزف 
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النحاس و الفضة و الذهب فكانـت خالصـة لأحيـاء فـي الجلوليـة...من حيـث أن رجـالا  

 .1كانوا متخصصين في صناعة البراذع و الحصر و نسج البطانيات و الزرابي..."

الروائـــي علـــى وصـــف الأجـــواء الصـــناعية لقبيلـــة الجلوليـــة يعـــود إلـــى و لعـــل اعتمـــاد     

ــه، و جعــل القــارئ يعــيش فــي جــو المجتمــع  ــة صــادقة علــى روايت ــه إضــفاء واقعي محاولت

 الجزائري التقليدي. 

    : الطب الشعبي( 4

لقــد وظـــف الروائـــي بعـــض مظـــاهر الطـــب الشــعبي فـــي روايتـــه توظيفـــا فنيـــا فيـــه مـــن      

في رقيها و جعلها أكثر واقعيـة و انعكاسـا للواقـع الجزائـري ممـا جعـل  الإبداع ما ساهم

ـــد الجزائريـــة و مـــن مظـــاهر التـــداوي  ـــراز العـــادات و التقالي منـــه عنصـــرا مســـاعدا فـــي إب

بالأعشاب ما ذكره الروائي في حديثه عن براعة أهل الجلولية في الاستفادة من خيرات 

رتفقــون بــه إلا التمســوه فــي تلــك الطبيعــة شــيء يالطبيعــة " فكــانوا لا يحتــاجون إلــى أي 

ــات حــين تبلــغ نضــجها فــي  الكريمــة مثــل مــا كــان أطبــاؤهم يعمــدون إلــى أعشــاب الغاب

الشهر الثامن من العـام فيقتطعونهـا مـن مواقعهـا و يصـنفونها أنواعـا أنواعـا، فهـذا عشـب 

لل و البثـور، لمداواة الزكام، و ذام لمداواة لسع العقارب و الهوام، و ذام لمداواة الثؤ 

 .2و غير ذلك من الأدواء البطنية و الجلدية و العصبية ..."
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و  او توظيــف الــدكتور مرتــاض لظــاهرة التــداوي بالأعشــاب يمــنح الروايــة ثــراء دلاليــ     

جماليا يساعد في التعرف على حضارة الأمة الجزائرية و أذواقها فهي معبرة عـن الـوعي 

ـــه و و الإبـــداع الجمـــاعي للشـــعب الجزائـــر  ي كمـــا جســـد التوظيـــف وعـــي الكاتـــب ببيئت

اهتماماتهــا "فقــد عرضــها فــي قالــب فنــي إبــداعي مــن خــلال واقعيــة ناضــجة اســتمدت 

وقائعــه خصــوبتها مــن ذلــك المجتمــع الــذي ظلــت تحكمــه المفارقــات، و تهــيمن علــى 

 .1ضبابيته المتناقضات أين يتواجد الجهل و الوعي"

 :   اللباس الشعبي( 3

شعبي له دور كبير في تحديد هوية الفـرد و الكشـف عـن البيئـة الطبيعيـة و اللباس ال    

زيها التقليدي الـذي تمتـاز بـه، و الاجتماعية التي ينتمي إليها و لكل منطقة من الجزائر 

لم يغفل الروائي استحضار هذه العادة و التقليد الشعبي إذ نجده يولي اهتمامـا واضـحا 

ة. و من اللبـاس الـذي يعـرف بـه المجتمـع الجزائـري بوصف الزي الشعبي لأهل الجلولي

. يصـنع مـن 2)البرنوس( و هو أكثر الألبسة شيوعا و هو "كساء يتصل به غطاء الـرأس"

الصوف أو وبر الجمل، " و هو نموذج لباس متوارث عرفت به شخصيات تاريخية كان 
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خ بوعمامـة( مـثلا،  لها دور كبير في كتابـة تـاريخ الجزائـر )كـالأمير عبـد القـادر( و )الشـي

 .1جمالا و تألقا و هيبة" كما يعطي لمرتديه

و قـــد كتـــب الروائـــي مـــايلي:"و خـــرج الرجـــال فـــي هيئـــات فخمـــة فارتـــدوا البـــرانس      

 .2بعد أن كانوا لبسوا تحتها الجلابيب البيض" الحمر

و مــن أنــواع اللبــاس الشــعبي الــذي وظفــه الروائــي فــي روايتــه )القفطــان( و هــو زي      

و تزينـت النسـاء بـالحلي و  و الأعيـاد " اص بالنساء يرتدينه في المناسبات كالأعراسخ

. و من الألبسة التقليدية 3الجواهر و أفخر الفساتين و القفاطين و تعطرن بأر  العطور"

المعروفــة فــي المجتمــع الجزائــري )الجلبــاب( " كــان الرجــال يرتــدون الملابــس البيضــاء 

 .4أن النساء كن يرتدين جلابيب بيضاء أنيقة" النظيفة الأنيقة، في حين

بعـــدا دلاليـــا يعكــــس عـــادات المجتمــــع  فتوظيـــف اللبـــاس الجزائــــري يمـــنح الروايــــة    

القديمــة، كمــا يعطــي الروايــة واقعيــة و ذلــك مــن خــلال إلبــاس الروائــي شخوصــه الروائيــة 

ة طبيعيـة و لباسا تقليديا حتى يجعـل منهـا عينـة تعـيش فـي المجتمـع الجزائـري و فـي بيئـ

 جغرافية تميل إلى الواقع أكثر من الخيال.
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 )ثنائية الجحيم(: النزوع الأسطوري في المبحث الرابع

لقد حقق استلهام الروائيين العرب للأسطورة إنجازا نوعيـا للخطـاب الروائـي العربـي      

جـت نصوصـا تماز  و لم يعد خاصا بفن الشعر، و إنما نجد معظم الروائيين العـرب كتبـوا

 في جزئها أو كلها مع الأساطير.

ــالنزوع الأســطوري "اســتلهام الأســطورة أو اســتيحاءها علــى نحــو كلــي أو      و نقصــد ب

ــة  جزئــي، ظــاهر أو مضــمر، أو اســتدعاء الرمــوز الأســطورية، أو بنــاء عــوالم تخييــل روائي

 .1تتصل بأكثر من نسب مع ما هو أسطوري"

 :رواية) مرايا متشظية(أولا: قراءة في مشاهد الأسطورة في    

يتنوع الاستلهام الأسطوري في الرواية الجزائرية فنجد استلهام لأسطورة كاملـة، أو       

نلمـــس توظيـــف لرمـــوز أســـطورية تحمـــل دلالات متنوعـــة و تعـــج روايـــة )مرايـــا متشـــظية( 

بالعجائبية الأسطورية، و كأن الراوي يؤكد أن التخييـل لا يقتصـر علـى الماضـي فحسـب 

متد إلى الحاضر، و كأنه انتقـل عبـر الموروثـات مـن الأجـداد إلـى الأحفـاد، و بهـذا بل ي

يستمر الماضي في الحاضر من خلال استمرار الخيالي و العجائبي الذي تعج به )مرايا 

 متشظية(.
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و من المواضع التي يتداخل فيه السرد مع العجائبي الأسطوري مـا جـاء علـى لسـان     

الشــقاء و لا المــوت، و لا المــرض و لا زينــب "... لا يعرفــون  الشخصــية الســاردة الأم

سفك الدماء... إلى أن جـاءهم عفريـت مـن الجـن، مـارد جبـار، يشـبه الجبـل الوحشـي، 

يقال له جرجريس الجبار، فأول ما جاء إليه دناصـير الغابـة، ذبحهـا بسـيف كانـت الجـن 

دهم منذ عهد سليمان بألف صنعته له من معدن الفولاذ، و كان ذلك السيف متوارثا عن

 .1قرن..."

و لعل الغرض من تداخل العجائب في أحداث الرواية هو دفع السـرد إلـى الأمـام و     

منــع توقفـــه و ذلـــك بإقحــام الجـــن العفاريـــت فــي الســـرد ممـــا يــؤدي إلـــى ظهـــور حكايـــة 

جديدة، )نص داخل نص( كمـا يبـرر وجـود العجائـب فـي الروايـة و تدخلـه فـي السـرد و 

الـذي ترصـده الروايـة، و لعـل الشخصـيات هـو المشـابهة بـين الحكايـات و الواقـع  حياة

غرابة الواقـع و سـواده هـو الـذي دفـع الكاتـب إلـى اتخـاذ معـادل موضـوعي للتعبيـر عـن 

أفكاره و كثرة استحضـار العجائـب فـي الروايـة يـدفعنا إلـى حصـرها فـي جـدول نبـين فيـه 

 الأسطوري المستحضر. النزوعأنواع 
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 قراءة أفقية في الأسطورة وأنواعها: -8  

 نوع الأسطورة الصفحة النص الروائي الحاضر أماكن أسطورية شخصيات أسطورية
 عفريت

 الجن
"إلــى أن جــاءهم عفريــت  

 من الجن"
12 
 

 شعبية
 

 جرجريس
 

" قبــل مجــيء جرجــريس  
 إلى تلك الأرض"

12 
 

 شعبية
 

 دناصير
 

ترم تلك الدناصـير جثثـا  
 هالكة"

12 
 

 شعبية
 

 عالية بنت منصور
 

"كانــــــت امــــــرأة عجيبـــــــة  
تســــــــــمى عاليــــــــــة بنــــــــــت 

 منصور"

 رمزية 12

ـــــديع يقـــــع فـــــي  جبل قاف  "قصـــــر ب
ضــــــــــــــــاحية مــــــــــــــــن أرض 
العجائـــــب تســـــمى جبـــــل 

 قاف"

12 
 

 رمزية

ـــــــــــــنن فـــــــــــــي بنائـــــــــــــه   الملائكة "تف
 الصالحون و الملائكة"

 دينية 12

أرض الأحقـاف و  
 جبل قاف

ـــــــل أن عاليـــــــة بنـــــــت  "قي
مــن جبــل منصـور جــاءت 

ـــل مـــن أرض  ـــاف، و قي ق
 الأحقاف

 رمزية 81

 النسناس
 ياجوج و ماجوج

 

إنــه مـــن جــنس النســـناس  
و قيل بل هـو مـن جـنس 

 ياجوج و ماجوج"

42 
 

 شعبية
 

 انغول وادي السيس
 وحش ذو سبعة رؤوس

 

 انوادي السيس
 

" و قيــــــــل: لــــــــه ســــــــبعة 
رؤوس يشبه غول وادي 

 السيسبان

42 
 

 شعبية

ــــــ عين وبار  ــــــة بن ت منصــــــور  "عالي
 كانت تقيم بعين وبار"

 شعبية 21
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 نوع الأسطورة الصفحة النص الروائي الحاضر أماكن أسطورية شخصيات أسطورية
 شمهروش

 
"كان شمهروش يضـاجع  

ـــأتي  عاليـــة حـــين كانـــت ت
 ليلتها"

21 
 

 شعبية

قيــل أن مــاردا مــن الجــن   مارد من الجن
ــــزا علــــى أمــــي فعلقــــت  ن

 منه"
 

21 

 أسطورة شعبية

"كنت أعيش في حديقة  حديقة الملائكة 
الملائكــــــة فــــــي أطــــــراف 

 السماء"

21 
 

 أسطورة شعبية

عين الحياة و جبل  
 قاف

"و كـان مــاء عـين الحيــاة 
و خمـــــــــر جبـــــــــل قـــــــــاف 

 شرابنا"

21 
 

 رمزية

"ظــل يتعبــد الله فــي قمــة  جبل العبادة 
ــــه  ــــق علي ــــل كــــان يطل جب

 جبل العبادة"

21 
 

 أسطورة شعبية

 الديناصور
 

انـت تلـك الغابـات " و ك 
الكثيفة ممتلئة بالوحوش 
البريـــة و كـــان لديناصـــور 

 الهائل من بينها"

11 
 

 أسطورة شعبية

" و قد ركـب بعيـره الـذي    بعيرا عجائبيا
كــــان فـــــي حقيقتــــه بعيـــــرا 
ــــم  ــــدأ ســــيارا ث ــــا يب عجائبي

 ينتهي طيارا"

 
8
8
6 

أســـــــــــــــــــــــــطورة 
 شعبية
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ي الروايـــة بـــين استحضـــار شـــخوص الأســـطوري العجـــائبي فـــ الاســـتلهامو قـــد تنـــوع      

أسطورية، و توظيف فضاءات عجائبية و هـذا مـا يـنم علـى قـدرة الكاتـب علـى السـيطرة 

على التـراث الأسـطوري و توظيفـه توظيفـا واعيـا، عبـر تجديـد قراءتـه و تحويلـه مـن نـص 

 مقروء خيالي إلى نص يدرس الواقع.

الـــواقعي و العجـــائبي، و همـــا و يقـــوم فضـــاء )مرايـــا متشـــظية( علـــى المزاوجـــة بـــين      

عالمان متناقضان لكنهما توحدا في السرد ليحققـا هـدفا واحـدا. و ظهـور العجـائبي فـي 

روايــة )مرايــا متشــظية( ســببه اقحــام الروائــي لشخوصــه فــي عــالم خــاص بالعفاريــت و هــو 

 عالم نائي عن عالم الإنسان".

يلـــة، و هـــي حكايـــات و قـــد عمـــد الروائـــي إلـــى استحضـــار حكايـــات ألـــف ليلـــة و ل    

ــة مرموقــة فــي الأدب العــالمي. و قــد  حظيــت باهتمــام كبيــر مــن الكتــاب و تبــوأت مكان

بشـهرزاد "بعـد  قدمها الروائي بشكل متداخل مع السرد خاصة فيما يتعلق بزواج الملك

أن يئســت مــن الأميــر الــذي كــان يريــد أن يتزوجهــا زواج متعــة فقــج، فيمــا تحكــي بعــض 

ن ذلك الأمير كان مولعا بحب النسـاء، و كـان يتـزوج كـل ليلـة فتـاة الأخبار الموثوقة، لأ

. فهــذا المقطــع يتــداخل مــع حكايــة شــهرزاد و 1عــذراء يفتضــها، ليطلقهــا فــي الصــباح"

 فالروائي وظف حادثة زواج شهريار كل ليلة فتاة و تركها صباحا.شهريار 
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ريـت و الجـن، عاليـة بنـت و تعج الرواية بالشخوص الأسطورية الخيالية مثـل )العافا     

 (.مأجوجو  يأجوجمنصور، النسناس، الملائكة، 

   :  المكان العجائبي في مرايا متشظية - 

تجمــع روايــة )مرايــا متشــظية( بــين الواقــع و الخيــال فــي الأحــداث لكــن فــي الأمكنــة     

نلمس كثرة الأماكن الخيالية مثل )بـلاد الـوا  وا ، جبـل قـاف، أرض الأحقـاف، وادي 

لسيسان، عين وبار، عين الحياة، جبل العبـادة...( و هنـا تظهـر براعـة الروائيفـي وصـفه ا

لأماكن عجائبية لا وجود لها إلا في مخيلـة القـاص، أو السـارد، و لعـل الـدكتور مرتـاض 

و أرجعها إلى عجائبية المكـان فيهـا، قد تحدث عن عبقرية الإبداع في ألف ليلة و ليلة 

ه فالمكـان لـه دور كبيـر فـي بنـاء الروايـة و كـأن الروائـي قـد نقـل و هذا ينطبق علـى روايتـ

 عوالم الحكايات العجيبة كالأحداث و الشخوص و الأمكنة إلى روايته.

 :    استحضار الحكايات الأسطورية العجيبة -

بنــى الروائــي روايتــه علــى مجموعــة حكايــات عجائبيــة و أحــداث أســطورية فقــد ســرد    

" ظـل يعبـد ءا من ثقافة القارئ مثل طيـران الشـخوص المتعبـدةحكايات عجيبة تمثل جز 

فيـــه ســـبعين عامـــا. لـــم يغـــادر معبـــده قـــج. مـــن الله عليـــه بالإشـــرا . وهـــب ســـر الاســـم 
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الأعظم. أصبح قادرا على الطيران في الفضاء. قادرا علـى المشـي فـو  المـاء. دون أن 

 .1يرسب. طار من قمة ذلك الجبل إلى جبل قاف."

الروائي الرحلة الخيالية التي اتسمت بها حكاية )السندباد البحري( في  و استحضر    

 التالي: الجدول)ألف ليلة و ليلة( و يمكن أن نوضح ذلك من خلال 

 النص الغائب )ألف ليلة و ليلة( الصفحة مرايا متشظية )النص الحاضر(
ـــامي. امتطيتهـــا   ـــل أم ـــة تمث ـــم أجـــد إلا الركوب " و ل

عوالم عجيبة أخـرى. لا  كالحزينة. حلقت بي في
تقــــل جمــــالا عــــن التــــي شــــاهدت... و أصــــوات. 
أصــــوات ملائكيــــة عذبــــة لطيفــــة... ثــــم اشــــتهيت 
ـــوراني  ـــك النهـــر الن ـــى ضـــفاف ذل ـــام عل البقـــاء هن

 العظيم... أسبح الله و أقدسه"  
 

ــــــــت أشــــــــاهد مــــــــا لا عــــــــين رأت و لا أذن  " فكن
سمعت، و لا خطر على قلب بشر مـن الكائنـات 

ــــــة الب ــــــة بالــــــدر و النوراني ــــــة و القصــــــور المبني ديع
ــــاقوت... و ــــدلى   الي ــــة تت ــــت الأشــــجار الزمردي كان

 أغصانها بالفواكه"

 
 
 

23 

"... و تعلقــت بــه فطــار بــي فــي الهــواء. و 
ــــي و لا مــــن  ــــم أحــــد مــــن أهــــل بيت ــــم أعل ل
غلماني و لا من اصحابي، و لم يزل طائرا 
بي ذلك الرجل و أنا على أكتافه حتى علا 

تسـبيح المـلام فـي  بـي فـي الجـو فسـمعت
قبة الأفلام، فتعجبت مـن ذلـك، و قلـت: 

   2"سبحان الله و الحمد لله

و هكذا ساهم توظيف الحكايات العجائبية و امتداد الماضي إلى الحاضـر فـي تقبـل  -

المتلقــــي لوحــــدات ســــردية عجائبيــــة مســــرودة علــــى أنهــــا أحــــداث واقعيــــة لا حكايــــات 

يخ المتعبــــد، و قصــــة جبـــل قــــاف...( و لعــــل خرافية)تواجـــد العفاريــــت، و طيــــران الشـــ
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الفنــي يفضــي إلــى التشــابه  التــوازي بــين العجــائبي و الــواقعي فــي الروايــة علــى المســتوى

 على مستوى المعنى.

 :النزوع الأسطوري في رواية )وادي الظلام( -ثانيا  

واقعيـة أما في رواية )وادي الظلام( فتكاد تخلـو مـن النـزوع الأسـطوري لغلبـة ال          

علــى الســرد و هــذا مــا تعمــده الروائــي إذ جعــل مــن روايــة )وادي الظــلام( عمــلا يحــاكي 

الواقع و يسرد حياة الشخوص من خلال أحداث واقعية بعيدة عن الخيال. أما توظيـف 

 وبـار، الأسطورة فلا نلمسه إلا من ذكر لبعض الأماكن الأسطورية ذكرا عابرا مثـل )عـين

مـــا جـــاء علـــى لســـان المعلـــم أحمـــد و هـــو يخاطـــب أخـــاه وادي عبقـــر، الجـــن( و هـــو 

ـــين الســـند و  الســـلطان " أســـأل المحروســـة كلهـــا هـــل يعـــرف شـــيخها العجـــوز الفـــر  ب

الهند،... و عين وبار التي كانت أعيان الجن لا يقيم على ضفافها غيرهم؟ و هـل يميـز 

ر الذي كان الشيخ المعظم بين وادي النيل الذي كانت تزف إليه العرائس، و وادي عبق

. و لعل تجنب الروائـي توظيـف الأسـطورة بكثـرة يعـود إلـى 1؟..."موئلا لأذكى العفاريت

سعيه إلى التأكيد على الهوية الوطنية و سعيها لإثبات ذاتها أمام التحولات الفارقة التي 

ـــة " تتـــوزع فـــي معالجـــة الواقـــع  عرفتهـــا الجزائـــر فـــي العشـــرية الســـوداء فأحـــداث الرواي

و التـي عبـرت عـن تغييـر واضـح  كل جرأة و شـفافية علـى جميـع المسـتوياتالجزائري ب
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فـي الذهنيــة و الأفكـار أو علــى مسـتوى الأحــداث المفزعـة الدمويــة التـي أرقــت الــذاكرة 

الفردية و الجماعية و ارتسمت في مخيلتها صور الـدماء و الأشـلاء و جثـث الأبريـاء و 

 .1الضحايا"

رحلـــة تاريخيـــة فـــي حيـــاة الجزائـــر و هـــي تعكـــس صـــور فهـــذه الروايـــة تعـــد قـــراءة لم     

 ء مستقبله من خلال استيعاب حاضالمثقف الجزائري الذي يسعى إلى بنا

 :: توظيف التراث التاريخي في الروايةالمبحث الخامس

يهتم بعض الروائيين بالمعلومات التاريخية، و منهم الروائي عبـد المالـك مرتـاض   -     

 الملحمة، الطوفان، الخلاص(.كما أشرنا في ثلاثية )

أما في روايته )مرايا متشظية( فلا نلمس الجانب التاريخي موظفا فـي الروايـة إلا مـا      

ذكره عن 'معجم البلدان' لياقوت الحموي " ثم جاء الرجل و حدث بعض ملـوم كنـدة 

فلــــم يقــــدر عليــــه... و كانــــت العــــين عــــين بذلك.فســــار يطلــــب الموضــــع فأقــــام مــــدة. 

 .2"وبار...

فالرواية تخلو من التناص التـاريخي و هـذا يعـود لغلبـة النـزوع الأسـطوري و التمثيـل      

 في الرواية.

                                                                      
ة البحث عن الذات و المعنى في رواية )وادي الظلام( للدكتور عبد المالك مرتاض، مجلة قراءات رابح طيجون، رحل  1

 .7مخبر وحدة التكوين و البحث في نظريات القراءة و مناهجها، جامعة بسكرة، ع
 .182مرايا متشظية, ص  2
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تختلف روايـة )وادي الظـلام( عـن )مرايـا متشـظية( مـن ناحيـة النـزوع التـاريخي لا  و     

إذ يكاد التاريخ يغيب عـن السـرد الروائـي إلا مـا ورد مـن إشـارة عرضـه لـبعض الأحـداث 

المعلــم  و هــو مــا ورد علــى لســان ريخيــة كــاحتلال فلســطين و اكتشــاف قــارة الهنــودالتا

أحمـــد " ... فإنمـــا استكشـــفت قـــارة الهنـــود الحمـــر بمغـــامرة الأوربيـــين، و معهـــم بعـــض 

العــرب... فأبيـــد الهنــود الحمـــر بوحشـــية و قســاوة و ضـــراوة، و اســتلب مـــنهم وطـــنهم 

تصبت فلسطين فأمست وطنا للنازحين فأمسى موئلا للنازحين من آفا  الأرض... و اغ

 .1اليهود من آفا  الأرض..."

ـــق المعلومـــات التاريخيـــة فـــالروائي أورد هـــذا المقطـــع التـــاريخي دون الحاجـــة       لتوثي

بحرفيتهــا، لــذلك وظــف التــاريخي داخــل الســيا  النصــي للروايــة، معتمــدا علــى ضــمير 

 الغائب للتأريخ للأحداث.

ظية( و )وادي الظــــلام( لــــم يهــــتم فيهمــــا الروائــــي بــــالتوظيف فالثنائيــــة )مرايــــا متشــــ     

الأسـطوري كمـا فـي )مرايـا متشـظية(  التخييـلالتاريخي، لكون أحداثهما غاصت إما فـي 

 أو الواقعية كما في رواية )وادي الظلام(.

                                                                      
 .129وادي الظلام،   1
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 أثر التوظيف و إيقاعه على ثنائية الجزائر: المبحث السادس

الثنائيـة( نقـدا لمختلـف أنمـا  الـوعي الإنسـاني بدت روايات عبد المالك مرتـاض )     

التي تمس الذات، الواقع، و كذا التـاريخ، و ذلـك مـن خـلال تعريتهـا و الكشـف عنهـا، 

و هــذا مــا تجســد مــن خــلال استحضــار الــنص الــديني، إذ يقــف الــنص القرآنــي بآياتــه 

ــ ــة البن ــة حتــى يــدعم صــورة الســرد، و دلال اء فقــد الكريمــات الحاملــة للنفحــات الإيماني

استحضر الروائي صيغا و خطابات من سور متعددة من القرآن الكريم تناسب السـرد و 

المـأخوذة  1المعنى كما ورد في قول السارد "دقوا طبولا  ترهبون بها عدو الله و عدوكم"

و أعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة و مـن ربـا  الخيـل ترهبـون بـه عـدو ﴿من قوله تعالى 

، و فـــي قـــول الســـارد أيضـــا "و لـــم 2﴾ن مـــن دونهـــم لا تعلمـــونهمالله و عـــدوكم و آخـــري

فــيهن قاصــرات الطــرف لــم ﴿المــأخوذ مــن قولــه تعــالى  3يطمــثهن إنــس قبلــه و لا جــان"

 .4﴾يطمثهن إنس قبلهم و لا جان

فقد حقق النص القرآني المستحضر بتداخله مع النص الروائي، انتقال السرد مـن       

ص السيا  الغائب داخل السـيا  النصـي شـكلا مغـايرا ، و حالة إلى أخرى، كما أخذ الن

                                                                      
 11مرايا متشظية ، ص  1
 70سورة الأنفال، الآية   2
 162ايا متشظية ، صمر   3
 .66سورة الرحمان، الآية   4
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هذا من خلال خروجه عن بنيته و شـكله لجـزء مسـتقل يزيـد السـرد الروائـي مصـداقية و 

 جمالية.

و لعــل التحــولات الحاصــلة علــى مســتوى الشــكل و البنيــة المتمثلــة فــي مكونــات      

ائي قدرا  كبيرا  من المرونـة السيا  السردي للروايات المرتاضية قد منحت الخطاب الرو 

و الحركيــــة، و مــــن صــــور هــــذه التحــــولات استحضــــار الروائــــي للتــــراث التــــاريخي دون 

تمـــاهي  يخي. إذ نلمـــس مـــن خـــلال الاستحضـــار التـــاريخيالانغمـــاس فـــي الـــنص التـــار 

 التاريخي الموروث في التخييلي دون ضياع لهوية النص التاريخي المستحضر.

ي خصية المتناصية كتركيبة لبناء الخطاب الروائي في )الثنائية( و قد استخدم الروائ     

و هــي تعتبــر مــن أرقــى صــور التفاعــل بــين النصــوص فــي الكتابــة الحداثيــة، إذ اســتدعى 

الروائي النص السابق لأجل أن يخدم أغـراض الـنص الجديـدة و لكـن مـن خـلال خـروج 

و  اطن مثـل الـنص القرآنـيالنص السابق عن سياقه الأصـلي خروجـا  كليـا  فـي بعـض المـو 

بعــض النصــوص التاريخيــة بحيــث تتراجــع الدلالــة التــي حققهــا الــنص فــي زمــن إنتاجــه و 

 تحل محلها دلالة جديدة إما مغايرة أو مناقضة.

و الأدبـي نقـدا للواقـع فـي صـورته الباهتـة  حملت الاستحضار الـديني و التـاريخي       

رتها الميتانصـية )أي الانتقـادات( لا تصـرح غير أن "التفاعلات النصـية العميقـة فـي صـو 

الســرد فــي شــكله عــادة بالأســلوب الانتقــادي الصــريح، باعتبارهــا خاضــعة لخصوصــيات 
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ــدائل تأويليــة  ــأويلي فإنهــا تفســح المجــال أمــام عمليــة القــراءة التــي توجــد ب الإيحــائي الت

 .1تصرح عن المسكوت عنه في بعده الانتقادي"

مبرزا –تناصية ما جاء في رواية )وادي الظلام( أشار الروائي و في هذه الصور المي      

إلـى عامــل سـمة الإدعـاء الــديني الكـاذب عنــد الـذين يتخـذون الــدين حجـة مــن  -موقفـه

خلال ما ورد على لسان ابن الهيـثم و هـو يخاطـب جماعتـه"إن شـئتم تزوجتهـا أنـا ليلـة، 

المســاء المــوالي، و هكــذا  ثــم طلقتهــا لكــم فــي الصــباح، ليتزوجهــا أحــدكم ليعقــد عليهــا

و مــا جعــل علــيكم فــي الــدين مــن  ﴿ ...!إن شــاء اللهحتــى تضــاجعوا جميعــا بــالحلال،

 .2"﴾و عسى أن تكرهوا شيئا  و هو خير لكم  ﴿... ﴾ حرج

فصــور التنــاص هنــا تكشــف زاويــة رؤيويــة أنتجتهــا وجهــة نظــر خاصــة قــرأت الواقــع      

و هــذا مــن خــلال تبنــي الإجــراءات اللغويــة و بــوعي ذاتــي فأخضــعته للتجربــة الإبداعيــة، 

الجماليات الشكلية و التعبيرية المجسـدة للتجربـة الإبداعيـة المبنيـة علـى أسـاس علاقـة 

مشـتتا   بـالحواجز، ترميزيـا   النص بالوجود، فأصبحت فضاءا  مشحونا  بـالمؤثرات مزدحمـا  

 و الإحاطة به. سيطرة عليهصعب الت

                                                                      
نجوى منصوري، الموروث لسردي في الرواية الجزائرية، روايات "الطاهر وطار و وسيني لعرج"نموذجاً مقاربة تحليلية   1

 تأويلية، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في الأدب الحديث
 192وادي الظلام، ص  2
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لتراث إحــــدى الاســــترتيجيات التــــي انبنــــت عليهــــا )ثنائيــــة و بمــــا أن الاشــــتغال بــــا      

الجحــيم( فقــد باتــت نافــذة إبداعيــة تكشــف عــن هويــة القــارئ المبــدع فــي ســعيه لإنتــاج 

 دلالات متنوعة.

أمــا عــن الجانــب الفكــري فقــد تــم مــن خــلال الثنائيــة توجيــه الأحــداث الواقعيــة أو       

الروائيـة، أو العـودة للتـراث الأسـطوري مـن  التاريخية و إبرازها وفق مـا تسـتدعيه التجربـة

ما يسميه -أجل التعبير بحرية لا قيد فيها عن الواقع المأزوم الذي عاشته الجزائر أثناء 

 العشرية السوداء. -النقاد

و لعل استحضار التـراث و إدماجـه مـع الـنص السـردي أخـرج اللغـة السـردية مـن        

مـن خلالهـا و  الايـدولوجياالقـيم الاجتماعيـة و  الخطاب المباشر إلى لغـة رمزيـة أعيـدت

  أكسب السرد أبعاد  دلالية عن طريق إحياء الموروث الفكري و الديني و الأسطوري. 

 

 

 



 

 الخاتمـــــــة
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أثبتت النماذج الروائية التـي عرضـناها للدراسـة مـا تميـزت بـه الروايـة الجزائريـة فـي     

عـن التشـكل التقليــدي فجـاءت مجموعــة  ل حداثيــةللمـوروث الســردي بوسـائ اسـتغلالها

لوحات و مشاهد فنية قرأت التراث بأنواعه مما جعلها تشكل وجها  للماضي في صـورة 

 الحاضر.

فجاء حاملا  لـدلالات  فقد حضر التراث بشكل واسع في المدونات المدروسة       

لعصـر و قضـاياه معاصرة أثبتت قابلية الصـد  الفنـي و الموضـوعي لكونـه جسـد همـوم ا

المختلفة، فالتراث في روايات عبد الملك مرتـاض، لـم يعـد ماضـيا  و حسـب بـل املـك 

 ميزة مكنته من الاستمرارية في الحاضر و القدرة على الحياة مدة أطول.

و من خلال تتبعنا لبعض تجارب الروائيين الجزائريين في توظيـف التـراث يمكـن       

نهــا مكنـت مــن صـنع الفـار  فــي تقـديم الجديــد مـا أضــاف القـول أنـه رغــم حـداثتها إلا أ

 الكثير للرواية الجزائرية.

و قــد اتســمت الروايــة الجزائريــة بالتشــبث بــالتراث العربــي الإســلامي و الشــعبي      

الجزائـــري و هـــذا لمحاولـــة الـــروائيين الجزائـــريين تقـــديم صـــورة واقعيـــة تخـــص أوضـــاع 

 الفكري و الحضاري.المجتمع عبر مراحله السياسية و تطوره 

-الطوفــان-و مــن خــلال وقوفنــا علــى )ثلاثيــة الجزائــر( و المتمثلــة فــي )الملحمــة    

وادي الظـــلام( خلصـــت  -الخـــلاص( و )ثنائيـــة الجحـــيم( المتمثلـــة فـــي )مرايـــا متشـــظية

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في الآتي:
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ذكــار إســلامية فــي روايــات حضــور التوظيــف الــديني مــن قــرآن و أحاديــث نبويــة و أ -

 عبد الملك مرتاض هو استكمال لبلاغة الروائي و تأكيد موقفه.

استدعى الروائي كثيرا  مـن آيـات القـرآن الكـريم بلفظهـا و معناهـا و ضـمنها مقـاطع  -

إذ جعلهـا الروائـي تناسـب السـيا   -خاصة فـي ثلاثيتـه-حكائية سردا   و وصفا  و حوارا  

يقصـــدها، كمـــا أظهـــر براعـــة فـــي التصـــرف فـــي الآيـــة القرآنيـــة الســـردي و الدلالـــة التـــي 

 مفردات و تراكيب.

ــديني يتأســس الــنص اللاحــق علــى الــنص الســابق و  - مــن خــلال اســتدعاء التــراث ال

 يجاوره ثم يستقل عنه مؤكدا  خصوصيته.

استحضار الروائي للتراث الشعبي في )ثلاثيتـه( و )ثنائيتـه( أكسـبها رمـوزا  موحيـة، و -

، فقــــد جــــاء التــــراث الشــــعبي حــــاملا  لــــدلالات اجتماعيــــة بعيــــدة عــــن التــــأملات معبــــرة

 الميتافيزيقية، و قد حمله الروائي إما السخرية العارضة أو بيان الموقف البطولي.

توظيــف المثــل الشــعبي فــي الروايــات خــد البنــاء الفنــي و الجمــالي و الــدلالي فقــد  -

لتناص، مما منح الروايات ثراء  فنيا تخصيبية على مستوى ا أضفى على الخطاب مسحة

 و دلاليا ، و حقق التواصل مع المتلقي.

فــي روايــات عبــد الملــك مرتــاض لــيس إبــداعا  فــي فــراغ و إنمــا النــزوع الأســطوري  - 

اســتجابة لضــرورة ثقافيــة و تاريخيــة و فنيــة، و استحضــار الجانــب التخييلــي و العجــائبي 
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جائبيـــا  و منحــى أســـطوريا  تجســـد فـــي شـــخص )الأم مــنح )الثلاثيـــة( و )الثنائيـــة( بعـــدا  ع

 زينب( الراوية لأحداث الروايات.

و لعل ارتكاز الروائي على العجائبية كظاهرة سردية ترتبج بالتخييل لتوسيع دائرة  -   

الواقـع و  الإبداع و الخيال الـذي يسـعى إلـى تثبيـت الحقـائق التاريخيـة مـن أجـل كشـف

 اصر المجتمع.تغيير طبيعة العلاقات بين عن

مــنح الســرد العجــائبي الروايــات مقصــدية مــن خــلال الترميــز و القابليــة للتأويــل  -   

 المتعدد، مما جعل الروايات تحمل شعرية الانزياح اللغوي.

ــزا   -    فــي المزامنــة بــين الحاضــر و الماضــي عــن طريقــة أظهــر الروائــي براعــة و تميي

 المزج بين العجائبي و التاريخي.

حضار الروائي للتاريخ الجزائري بدءا  بالغزو الاسباني إلى الفرنسـي إلـى أزمـة است -   

الإرهاب، ليس بهدف فهمه و حسب، بـل فهـم قضـايا الـراهن و الحاضـر، الـذي اتسـم 

 بواقع معقد و أزمات نفسية متشعبة.

و اشــتغال الروائــي علــى الجانــب التــاريخي فــي )ثلاثيتــه( خاصــية لــم يضــع منهــا  -    

تاريخيـة، كـون الروائـي أعـاد قـراءة التـاريخ وفـق منظـور سـردي تخيلـي أظهـر فيــه  روايـات

 براعة و تميزا .
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محاورة عبد الملك مرتاض للتراث بأنواعه و أشكاله منح القـارئ صـفة الامـتلاء  -   

و معايشــة الجــوهر، فقــد أخــذنا الروائــي عبــر ثلاثيتــه إلــى عمــق الماضــي، فعشــنا تلــك 

 التاريخي. اللحظات بحسها الزمني

عالجت )ثلاثية الجزائر( و )ثنائية الجحيم( قضايا الحاضر مـن خـلال الماضـي  -    

 من أجل تفسير أزمة الإنسان المعاصر.

احتوى الروائي الأزمة الوطنية من خلال استحضاره للتراث في سيا  جمالي و  -    

خلال الترميزات و  معرفي أضحى فيه المتخيل الروائي أكثر رحابة في تصوير الواقع من

 التشكيلات الفنية فتحت لنا فاعلية تأويلية.

استطاع عبد الملك مرتاض أن يفلت مـن قبضـة السـرد الكلاسـيكي ليسـتقر فـي  -   

 نهاية المطاف على شكل فني منفرد له خصوصية مرتاضية جزائرية.

ـــع مـــن ذا -    ـــات تنب ـــة )وادي الظـــلام( يقـــدم إجاب ـــي فـــي رواي ت إن الخطـــاب الروائ

تبحث عن نفسها و عن موقعهـا فـي مجتمـع يكـاد يفقـد قيمتـه، و هـذا مـن خـلال طـرح 

 الروائــي لموضــوعات ثــلاث متصــلة )الاســتعمار، الإرهــاب،المثقف(. أمــا صــيغة الســرد

ــه  التــي اســتخدمها فــي روايتــه )وادي الظــلام( هــي عبــارة عــن متابعــة و اســتكمال لروايات

 تطوير أسلوب السرد القائم فيها. السابقة، لكن أكثر إمعان و استغرا  في
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ـــات  -    ـــي و العـــالمي، بغيـــة إدمـــاج البني ـــي العرب ـــي للمـــوروث الأدب استحضـــار الروائ

النصية المتصلة بالأدب الشفوي و الكتابي في السرد، و خلق أجـواء تشـد القـارئ إلـى 

 النص القديم و تعيده إلى أجواء الواقع المأساوي من أجل النقد و التغيير.

تميز السـرد الروائـي عنـد عبـد الملـك مرتـاض بخروجـه مـن المباشـرة و المـألوف  -   

إلــى أبعــاد أدبيــة تحمــل قيمــا فكريــة، و إعــادة تشــكيل المــوروث الفكــري و تكثيفــه فــي 

 أكسب البناءات السردية أبعادا  دلالية. )ثلاثية الجزائر( و )ثنائية الجحيم(

ي، الشـــــــــعبي، الأســـــــــطوري، حضـــــــــور التـــــــــراث بروافـــــــــده المختلفـــــــــة )الـــــــــدين -    

التاريخي(بشكل أساسي )ثلاثية الجزائر( بدءا  بالعنوان و انتهاءا  بالمتن بينما قل توظيفه 

 في رواية )وادي الظلام( لغلبة الطابع الواقعي عليها.

من الأشكال الجماليـة لاسـتدعاء المـوروث الـديني و التـاريخي و الأسـطوري و  -    

هـو تحويـل الـنص القـديم و سـلب وائـي فـي ثلاثيتـه و ثنائيتـه التي اسـتخدمها الر الشعبي 

ـــل الـــنص المســـتدعى مـــن  ـــين الاســـتيعاب/التحاور/ التجـــاوز، أي تحوي ـــة ب ـــه الفني مقومات

التراث عن سياقه الأصلي نحو سـيا  عكسـي  يحمـل دلالات التنـاقض، فالتجـاوز يعـد 

مظهــر الجمــالي لهــذا و صــورة هــذا الت أقــوى الإجــراءات التناصــية التــي وظفهــا الروائــي،

 النوع من التناص يمنح الروايات تعددية القراءة.

لكــل جــزء مــن )ثلاثيــة الجزائــر( خصــائص يتميــز و ينفــرد بهــا، و هــذا مــا جعــل  -    

الروائي يمنح لكل جزء عنوان أصلي و فرعي مختلف عن الجزء اللاحق و كل جزء من 
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ن كــل جــزء خــاص بفتــرة سياســية الثلاثيــة هــو تكملــة لمرحلــة زمنيــة معينــة. و هــذا لكــو 

 محددة.

و خلاصــة هــذه النتــائج أن الروائــي اعتمــد علــى التــراث مــن أجــل ترســيخ القــيم      

النبيلـــة و الحفـــاظ علـــى القـــيم الاجتماعيـــة الســـامية، و انتقـــاد كـــل مـــا هـــو خـــارج البيئـــة 

الجزائريــة، كمــا أظهــرت هــذه الدراســة أن روايــات )عبــد الملــك مرتــاض( لهــا حضــورها 

متميــز فــي الروايــة الجزائريــة، فكــل تشــكيل ســردي أســس رؤيــة تاريخيــة خاصــة تنميهــا ال

مرجعيــة الأديــب اللغويــة و التراثيــة، فقــد تشــكلت المكونــات التراثيــة عبــر مســار ســردي 

متتابع و متداخل انطلق فيه الروائي من مرجعيات ثقافية و حضـارية تكـاد تكـون موحـدة 

 عبر مختلف الأشكال السردية. 

 



 

 

 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -  

 :قائمة المصادر -8

 .8116دار صادر، بيروت لبنان  6، 6ابن منظور، لسان العرب، مجلد -  

 .ج، الطبعة الخيرية، القاهرة مةدأبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، المق -  

 .8116، دار الكتاب العربي، بيروت 4بد ربه، العقد الفريد، جابن ع -  

 أحلام مستغانمي، فوضى الحواس. -  

 ، دار إحياء الكتب العربية.8السيوطي، المزهر في علوم الأدب و أنواعها، ج -  

 .6113للنشر و التوزيع، الجزائر   موفمالطاهر وطار، الشمعة و الدهاليز،   -  

 .8165قاهرة مصر ل، المطبعة البهية، ا6لزمخشري، الكشاف، جمحمود بن عمر ا -  

 ، المطبعة الخيرية القاهرة.8الميداني، مجمع الأمثال،ج -  

، مكتبــة مصــطفى البــابي و 4المــارودي، أدب الــدنيا و الــدين، تحقيــق مصــطفى الســقا،   -  

 .8155الحلبي و أولاده، مصر 

 عبد الحميد بن هدوقة، رواية اللاز. -  

 6181الجزائر -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالملحمة. :عبد الملك مرتاض -  

 6181الجزائر -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الطوفان، -                          

 6181الجزائر -هومة للطباعة والنشر والتوزيع الخلاص،دار -                          
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 حيزية، دار البصائر للنشر و التوزيع.  -                         

 مرايا متشظية، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر -  

 .6115وادي الظلام، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر  -

 الخنازير، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر. –                   

 هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر داردماء و دموع. -  

 .3ج6188-8346ألف ليلة و ليلة، دار الكتاب الحديث، الجزائر  -  

 الجزائر -دار البصائر للنشر والتوزيعيات في تجاعيد الذاكرة.ر حف -  

، تحقيـق إبـراهيم الأنبـاري )د. ( التعريفـاتعلي بـن محمـد علـي الجرجـاني،  -  

 .6116يروت،دار الكتاب العربي، ب
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 قائمة المراجع -6

 إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم)الأنواع و الوظائف(. -   

ـــة و البنيـــة فـــي روايـــات الطـــاهر وطـــار، منشـــورات جامعـــة منتـــوري،  -    إدريـــس بوذيبـــة، الرؤي

 .8/6111قسنطينة، 

 .8114،بيروت8أدونيس، النص القرآني و آفا  كتابته، دار الآداب،  -   

، 8بن جمعة بوشوشة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربي للطباعة و النشر،  -   

8111. 

التلـــي بـــن الشـــيخ، منطلقـــات التفكيـــر فـــي الأدب الشـــعبي الجزائـــري، المؤسســـة الوطنيـــة  -   

 .8111للكتاب، الجزائر 

لــوطني للبحــث فــي جعفــر يــايوش، الأدب الجزائــري الجديــد، التجربــة و الآمــال، المركــز ا -   

 الأنثربولوجيا.

جمال مباركي، التناص و جماليته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطـة الإبـداع  -   

 .6118الثقافي ، الجزائر 

 حفناوي بعلي، تحولات الخطاب الروائي الجزائري. -   

عيـــــة، حســـــين محمـــــد ســـــليمان، التـــــراث العربـــــي الإســـــلامي، ديـــــوان المطبوعـــــات الجام -   

 .8111الجزائر
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حســـن محمـــد حمـــادة، تـــداخل النصـــوص فـــي الروايـــة العربيـــة، الهيئـــة المصـــرية للكتـــاب،  -   

8122. 

-حســين مــروة، دراســات فــي ضــوء المــنهج الــواقعي، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بيــروت -   

 لبنان.

 حسين مروة، مقدمات لدراسات الإسلام. -   

ــة الــنص، نظــرات  -    فــي النقــد و القصــة و الأســطورة و الأدب الشــعبي، طــلال حــرب، أولي

 .8111، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 8 

محمــد أركــون، الفكــر الأصــولي و اســتحالة التأصــيل، ترجمــة هاشــم صــالح، دار الســاقي،  -   

 8 ،8111. 

اليـة محمد تحريشي، في الرواية و القصة و المسرحية)قراءة في المكونـات الفنيـة و الجم -   

 دحلب. –و السردية( عاصمة الثقافة العربية 

محمــد ريــاض وتــار، توظيــف التــراث فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة، اتحــاد كتــاب العــرب،  -   

 .6116دمشق 

محمد زكور، توظيف التراث الشـعبي فـي نمـاذج مـن روايـات بـن هدوقـة، الملتقـى الـدولي  -   

 التاسع للرواية.

 .8116، 4الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، بيروت   محمد مفتاح، تحليل -   
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، دار 8125-8165محمــد ناصــر، الشــعر الجزائــري الحــديث اتجاهاتــه و خصائصــه   -   

 المغرب.

 .8العربي،  الدين، المتخيل و التواصل، دار  محمد نور -   

الـدار البيضـاء المغـرب، محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة، المركز الثقافي العربي،  -   

8118. 

 مخلوف عامر، الرواية و التحولات في الجزائر. -   

ــة، دار الهــدى للطباعــة و النشــر، عــين مليلــة  -    ــة الجزائري مفقــودة صــالح، المــرأة فــي الرواي

 .6114، 8الجزائر، 

ــة التاريخ -    ــة التاريخيــة، بحــث فــي مســتويات الخطــاب فــي الرواي ــة نضــال الشــاذلي، الرواي ي

 ، عالم الكتب الحديث الأردن.6112، 8العربية،  

 نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. -   

 عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري. -   

عبــــد الحميــــد همــــة، الخطــــاب الصــــوفي، و آليــــات التأويــــل، قــــراءة فــــي الشــــعر العربــــي  -   

 المعاصر.

راهيم، الســردية العربيــة، بحــث فــي البنيــة الســردية للمــوروث الحكــائي العربــي، عبــد الله إبــ -   

 .8116، المركز الثقافي العربي، بيروت 8 
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عبد الملـك مرتـاض، فـي نظريـة التـراث، بحـث فـي تقنيـات السـرد، سلسـلة عـالم المعرفـة  -   

 الكويت. 8111

 .عة و النشر و التوزيععبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومه للطبا -   

عبد الملك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في )الـلاز( دراسـة فـي المعتقـدات و الأمثـال  -   

 الشعبية، د.م.ج، الساحة المركزية، الجزائر

عبــد العزيــز بويــاكير، الأدب الجزائــري فــي مــرآة استشــراقية، دار القصــبة للنشــر، الجزائــر  -   

6116. 

تخيــل و الســلطة فــي علاقــة الروايــة الجزائريــة بالســلطة السياســية، رابطــة  قوفة، الســنعــلال  -   

 .6111، جوان 8كتاب الاختلاف، الجزائر،  

 فهمي جدعان، نظرية التراث. -   

سـعيد ســلام، التنـاص التراثــي، الروايــة الجزائريـة أنموذجــا، عـالم الكتــب الحــديث، الأردن  -   

6181. 

ـــنص ا -    ـــنص و الســـيا (  ســـعيد بقطـــين، انفتـــاح ال ـــي )ال ، المركـــز الثقـــافي، الـــدار 6لروائ

 .6118البيضاء، المغرب 

 .8116المغرب  سعيد يقطين، الرواية و التراث السردي، المركز الثقافي العربي، -   

 .8111ع 16سيار الجميل، الفن التاريخي العربي، البيان، مج  -   

 .4الفكر العربي،  شفيع السيد، اتجاهات الرواية العربية، دار  -   
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 .12شوقي ضيف، في النقد العربي، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية،   -   

يوســـف وغليســـي، الخطـــاب النقـــدي، عنـــد عبـــد الملـــك مرتـــاض، بحـــث فـــي المـــنهج و  -   

 .6116إشكالياته، دار البشائر للنشر و الاتصال 

، مكتبــــة الخفــــاجي 4اشــــدين،  الهــــادي صــــلاح الــــدين، الأدب فــــي عهــــد النبــــوة و الر  -   

 .8112المعاصرة 
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 قائمة المجلات و المقالات -4

 .61بوشوشة بن جمعة، مجلة كتابات معاصرة، العدد -    

 .8112 68حسن قحام، التناص، مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر، ع -    

رفضـت مغـادرة الجزائـر لأنـي حوار محمد بن عبد الكريم، الطاهر وطار، رشيد بوجدرة،  -    

 .6118، أفريل 22اعتبر الأمر خيانة، مجلة بيان الثقافة، العدد

أنــا مــن بقايــا رومانســية جبــران، مجلــة بيــان حــوار محمــد بــن عبــد الكــريم، الطــاهر وطــار،  -    

  6118، يوليو 18الثقافة، العدد

 اذ عبد الملك مرتاض.محمد الأمين خلادي "دراسة في رباعية الدم و النار للأست -    

محمــد بــرادة، ســلطة الروايــة و التمثيــل فــي الروايــة العربيــة، مجلــة الثقافــة، وزارة الثقافــة  -    

 .11/6112الجزائر، ع

مخلوف عامر، حضور التراث في الرواية الجزائرية، مجلة السرديات، قسنطينة الجزائـر،  -    

 .8/6113ع

ات و المعنـى فـي روايـة )وادي الظـلام( الـدكتور عبـد رابح طيجون، رحلة البحث عن الذ -    

الملك مرتـاض، مجلـة قـراءات، مخبـر وحـدة التكـوين و البحـث فـي نظريـات القـراءة و 

 .12مناهجها، جامعة بسكرة ع

 المغرب. 8112، 16صبري حافظ، عيون المقالات، العدد -    
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لســليم مطــر، مجلــة البحــوث و ضــياء غنــي العبــودي، التنــاص فــي روايــة )إمــرأة القــارورة(  -    

 .6183-11الدراسات الإنسانية، العدد

ـــي،  -     ـــي المعاصـــر، مجلـــة العرب ـــراث فـــي الشـــعر العرب ـــد الســـلام المســـدي، توظيـــف الت عب

 .8114، 382الكويت، ع

 .6112عبد الوهاب منصور، الكتابة الروائية...لماذا، مجلة الثقافة  -    

 يني لعـرج، أسـئلة الكتابـة و أقنعـة التـاريخ، مجلـة عمـان،عمر حفـيظ، كتـاب الأميـر لواسـ -    

 .831مجلة ثقافية تصدر عن أمانة عمان، ع

المؤتمر الـدولي الأول لكليـة الأدب و العلـوم الإنسـانية بجامعـة السـويس، بحـث بعنـوان  -    

 .6185)الرواية العربية في مئة عام( مارس 

 قائمة الدراسات و البحوث الجامعية -3

هيـــة طرشـــي، تشـــكيل التـــراث فـــي أعمـــال محمـــد مفـــلاح، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل درجـــة ز  -   

ر يضــالماجسـتير فــي الآداب و اللغــة العربيــة، تخصــص ســرديات عربيــة جامعــة محمــد خ

 .6182-6185بسكرة، 

واسـيني  -نجوى منصوري، الموروث السردي في الرواية الجزائرية، روايـات الطـاهر وطـار -   

في الأدب الحديث، ة تحليلية تأويلية أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه لعرج أنموذجا، مقارب

 .6186-جامعة الحاج لخضر باتنة
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ــة المعاصــرة -    ــة الجزائري ــة فــي الرواي ــات اللهجي ــد القــادر أقصاصــي، الخطاب ، دراســة فــي عب

و المعجمــــي، أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه  المســــتويين التركيبــــي و الــــدلالي

 عة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس.اللهجات، جام
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 قائمة الكتب الأجنبية المترجمة -5

ــد، ترجمــة: أحمــد المــديني، عيــون  -     ــودورف و آخــرون، الخطــاب النقــدي الجدي تزقتــان ت

 .6/8111المقالات، المغرب  

، وزارة الثقافـة، غوردون بروستون، نشأة الرواية في أمريكا اللاتينية، ترجمة: سـميرة بريـك -    

 .8113دمشق،

 

 



 

 

 رســــــــالفه
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 ملخص الأطروحة      
تعتبـــر روايـــات الـــدكتور عبـــد المالـــك مرتـــاض مـــن أشـــهر الروايـــات توظيفـــا و استحضـــارا        

للتراث بألوانه و أشكاله، و لعـل هـذا مـا أكدتـه ثلاثيـة الجزائـر )الملحمـة، الطوفـان، الخـلاص( 

ســيس و المشــاعر هــم أهــم العناصــر فــي الإبــداع أو فهــي روايــات نابعــة مــن القلــب لأن "الأحا

. و لعـــل هـــذا مـــا دفـــع بـــالروائي إلـــى استحضـــار التـــراث )الـــديني، التـــاريخي، 1التجربـــة الأدبيـــة"

 الشعبي، الأسطوري و الأدبي( في ثلاثيته.

هذا الاستحضار لم يكن عبثا في روايـات عبـد الملـك مرتـاض ، بـل شـكل منعطفـا  حاسـما           

التـراث( فـالنص يمثـل  -الحيـاة -ء المسار السـردي للروايـة، و فـي خلـق تفاعـل بـين )الـنصفي بنا

 .تجربة لغوية في الكتابة، تقرأ الحاضر و الماضي و تبني المستقبل

توظيـف التــراث فــي ثلاثيـة الجزائــر يحمــل أبعـادا فكريــة و جماليــة، فـالروائي قــد تعامــل مــع  -      

 ية فنية من جهة و معرفية من جهة أخرى.النصوص المستحضرة لأهداف بنائ

و من الأبعاد الفكرية لتوظيف التراث بأنواعه هي أنهـا أولا تعكـس شخصـية الروائـي المثقفـة و      

 الواعية، المتواضعة و البسيطة التي حملته على تجسيد هذا التراث في عمله.

ع الجزائـري بكـل مـا فيـه فـي من خلال استحضـار الروائـي للتـراث الشـعبي يظهـر لنـا المجتمـ -    

 لوحة فنية معبرة تحوي شخصيات و عادات و تقاليد تعكس الهوية الجزائرية.

    

                                                                      
 .167، ص7شوقي ضيف، )في النقد الأدبي( دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، ط  1



                   

 

ــاء  -         الثلاثيــة جــاءت حاملــة لتقنيــات حديثــة علــى مســتوى الســرد مــن خــلال ارتباطهــا بالبن

ــ ــاء النصــي الجمــالي الفن ي للتــراث المســتثمر فأســهم بــذلك الــنص الســابق المقومــات الفنيــة و البن

 الجديد للنص اللاحق

بـدت روايـات عبـد المالـك مرتـاض )ثنائيــة الجحـيم( نقـدا لمختلـف أنمـا  الـوعي الإنســاني         

مـا  التي تمس الـذات، الواقـع، و كـذا التـاريخ، و ذلـك مـن خـلال تعريتهـا و الكشـف عنهـا، و هـذا

تجســـد مـــن خـــلال استحضـــار الـــنص الـــديني، إذ يقـــف الـــنص القرآنـــي بآياتـــه الكريمـــات الحاملـــة 

 للنفحات الإيمانية حتى يدعم صورة السرد، و دلالة البناء.

من الأشكال الجمالية لاستدعاء الموروث الديني و التاريخي و الأسطوري و الشـعبي  -       

ثلاثيته و ثنائيته هي تحويل النص القديم و سلب مقوماته الفنية بين التي استخدمها الروائي في 

الاســتيعاب/التحاور/ التجـــاوز، أي تحويـــل الــنص المســـتدعى عـــن ســياقه الأصـــلي نحـــو ســـيا  

عكســــي  يحمــــل دلالات التنــــاقض، فالتجــــاوز يعــــد أقــــوى الإجــــراءات التناصــــية التــــي وظفهــــا 

 من التناص يمنح الخطاب تعددية القراءة.الكاتب، و هذا التمظهر الجمالي لهذا النوع 

لكل جزء من )ثلاثية الجزائر( خصـائص يتميـز بهـا، و هـذا مـا جعـل الروائـي يمـنح لكـل  -     

جزء عنوان أصلي و فرعي مختلف عن الجزء اللاحق و كل جزء من الثلاثية هو تكملة لمرحلة 

 حددة.زمنية معينة. و هذا لكون كل جزء خاص بفترة سياسية م

 



 

Résumé de la thèse: 

Les romans du Dr Abdemalek Mortad sont conues parce qu'il a intégré le patrimoine dans 

tous ses états, ceux qui est bien déterminer dans sa trilogie (l'épopée, le déluge, le salut). Ces 

derniers émanent du cœur car "les sentiments sont les éléments les plus importants dans la créativité 

et dans l'expérience littéraire", ce qui a mené sans doute la romancier à intégrer le patrimoine                    

( religieux, historique, populaire, légendaire et littéraire) dans ces œuvres. 

  Cette utilisation n'était pas anodine, mais elle représentait une étape important dans le roman 

et l'interaction entre (le texte, la vie, le patrimoine) en effet le texte est une expérience langagière 

dans l'écrit, par rapport au passe, au présent et futur. 

- L'intégration du patrimoine dans la trilogie porte des dimensions idéologiques et 

esthétiques car le romancier a prise soin d'un cote d'utiliser ce rappel à des fins esthétiques et 

de l'autre informatif. A travers les dimensions idéologiques, on peut relever plusieurs traits de 

la personnalité de l'auteur c'est-à-dire tous ce qui touche sa culture, sa conscience et sa 

simplicité qui l'ont amené à l'incarnation de ce patrimoine dans ses œuvre. 

- Cette intégration nous a transmis un tableau expressif de la société algérienne avec ces 

personnages et ces traditions qui reflètent l'identité algérienne. 

- La trilogie porte en soi les techniques modernes de la prose par sa relation avec l'esthétique 

des romans et l'intégration du patrimoine ce qui les a redimensionnés et les a mis en valeur. 

- Les romans (dilogie el djahime) du Dr Abdemalek Mortad est considérée comme une 

critique des différents modèles de la conscience humaine par l'exposition et la vulgarisation 

de tous ce qui touche l'individu, la réalité et de l'histoire. En effet, la présence de texte 

religieux consolide cette idée par la narration et la construction de ces romans. 

- Les images esthétiques de l'intégration du patrimoine religieux, historique, légendaire et 

populaire utilisées dans la trilogie et la dilogie de ce même auteur consiste dans la 

transformation de l'ancien texte dans son originalité (absorption, dialogue, remplacement) 

vers un contexte opposé comportant des confusions, le remplacement est considérer comme 

les procédés les plus puissantes que l'écrivain ait employé, ce qui donne au texte une 

possibilité de différentes lectures. 

- Les caractéristiques de la trilogie de l'Algérie ont obligé l'auteur à donner un titre pour 

chaque chapitre. De ce fait on remarque que chaque chapitre représente une période précise et 

une période politique différente. 

- Enfin, l'intégration du patrimoine avait pour but la consolidation et la protection des valeur 

sociales, par conséquent, cette étude démontré que les œuvres du Dr Abdemalek Mortad a 

une important place dans la littérature algérienne par ses références langagière et patriotique.      


